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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

  نيملاعلا بر لله دمحلا

  انبيبحو اندّيس ىلع ملاسلا و ةلاصلا و

  دمّحم مساقلا يبأ

  نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 لوقي ثيح يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد ةرقف حرشلً لاامكإو ةقباسلا ةسلجلا عوضومل ةمّتت
 :لله ماملإا

 «تعمط كمرك تيأر اذإو تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ»
 نم سأيلاو قيمعلا قلقلا يّلع رطيسيو ،ةشحولا يف عقأ يبونذ ىلإ يهلإ اي رظنأ امدنع

 .كيلإ يناقوسيو نادّدجتيو يعمطو يقوش ثعبني كفطلو كمرك ىلإ رظنأ امدنعو ،لآملا
 كّش لاو ،ةرقفلا هذهب طبترت يتلا ثاحبلأا ضعب كرابملا ناضمر رهش يلايل يف انركذ
 يذلا ملاكلا ساسأو .ثاحبلأا كلت ةجيتنو لصاح ىلع رثك وأ لّق ام علاطّا مهل ءاقفرلا نّأ
 يف ملاسلا هيلع ماملإا نّأ وه اضًيأ ةقباسلا ةسلجلا يف كلذكو ،يلايللا كلت يف هيلإ اندنتسا
 قدصأ انيدل سيلو ،قّحلا لوقي لب هحزامي لا ،الله حزامي لا هيدي نيب هتاجانم يفو لله هباطخ
 هيلع موصعملا ماملإاف ،ماملإا نم عقاولا ىلإ برقأ هملاك نوكي نم انيدل سيلو ماملإا نم

  .موصعم هملاك ملاسلا
 وهسلا نم بذك ريغ وأ بذك نع امّإ انملاك يف صقننو ديزنو هبتشنوً لاطاب لوقن نحن

 .روملأا يف طيرفتو طارفإ انيدلو ،لهجلا ةطساوبو أطخلاو

 نوواغلا مهعبّتي ءارعشلاو ىنعم

اصًوصخ ارعشلاء نيذلا لوقت مهنع ةيلآا ةّينآرقلا :﴿ءارعشلاو مهعبّتي نوواغلا﴾1 

 ،عايضلا يفو ةللاضلا يفو ةلاهجلا يفو ةياوغلا يف يذلا وه يواغلاف ةياوغلا يف مه نيذلاف
 ،مهنع نوثحبي اضًيأ ءارعشلاو ،ءارعشلا نوعبّتي مه ةقيقحلا يفف ،ءارعشلا نوعبّتي ءلاؤه
 ناك نإ امب نولابي لاو تافرخزملا نم مهل ولحي ام نولوقي ءارعشلاف ،اضًعب ضرقي مهضعبف

 .ةّبح ةّبقلا نم نوعنصي وأ ،ةّبق ةّبحلا نم نوعنصي :لاقي امكو ً،لاطاب مأ اًّقح

                                                           
 .٢٢٤ ةيلآا (٢٦) ءارعشلا ةروس 1
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 ىلإ دارملا ىنعملا رّيغت يتلا ةلّيختملاو ةمهاولا ةوّقلا يأ ،لّيختلا ىنعمب انه رعشلاو
 رملأا اذه اًعبطو ،كلذب موقت رعاشلل ةلّيختملا ةوّقلاف ،رعاشلا هلعفي ام اذهف ،يّقيقح ريغ ىنعم
 ىلعو ،اًيّذأت رثكأ مهف ةقيقحلا نع اودعتبا امّلكف ،سانلا عيمجل وه لب رعاشلاب صّتخي لا

 .سانلا ءلاؤهب عدخي نأ رذحيو اًدّيج تفتلي نأ ناسنلإا
 ةقيقحلاو ،رهّطملا ءافصلاو ،رهّطملا قدصلا وه هملاك يف ملاسلا هيلع ماملإاف
 نم سيل ملاسلا هيلع ماملإا ،عقاولا نيع هملاك نيماضمو ،قّحلا نيع هملاك ،ةموصعملا
 هدقتنا ام اذإو ،لوقي امك وهف اًناسنإ حدم ام اذإف ،ةصيقنلاو ةدايزلا لهأ نم سيلو وغللا لهأ

  .كلذ يف لاكشإ لاف ،اًقحلا رّيغتي نأ نكمي اًعبطو ،ةظحللا كلت يف لوقي امك وهف

  ةّيلعفلا هتلاح وه ام ناسنلإ ماملإا حدم يف رايعملا

 نم ةنّيعم ةبقح يف نوّدعي اوناك ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نامزأ يف سانأ كانه ناك دقف
 قّحتسي رملأا اذهو ،اًّدج مّهم رملأا اذهو ،ماملإا ىدل مهب قوثوملاو نيحلاصلا باحصلأا
 وأ يّبنلا نامز يف ءاوس فلتخي لا رملأاف ،ىهتنا دق رملأا نّأ اوروّصتت لا ،انلبق نم مامتهلاا
 يّلعفلا عضولا وه رايعملا ،نامزلأا ةّفاك يف وأ ةبيغلا نامز يف وأ موصعملا ماملإا نامز يف
 ةمّئلأا باحصأ نم ريثكلا كانهف .هيلع نوكيس ام لاو ،ىضم اميف هيلع ناك ام لا ،ناسنلإل
 ءلاؤه لاثمأو ينئاطبلا ةزمح يبأ نب يّلعو يللاهلا لاثمأك ةّدم دعب ماملإا مهنعل ملاسلا مهيلع
 اوناكو ةياهنلا يف مهلاوحأ ترّيغت نيذلا يناغملشلا لاثمأ وأ ،باحصلأا نم اوناك نيذلا
 اوعمساو ،مكنيد ءلاؤه نع اوذخو اوبهذا ،ةعيشلا مهيلإ عجري ناكو ،ماملإا ةقث عضوم
 ،ةفلتخملا فارطلأا يفو ندملا يف ملاسلا هيلع ماملإا ءلاكو اوناكو ،مههاوفأ نم انملاك
 اوناك وأ ،هيلإ اهنولسري مّث اهنوملسي ءلاؤه ناك اهنولسري ةعيشلا ناك يتلا لاوملأاف
 نب ىسوم ءلاكو ،ماملإا ءلاكو اوناك دقف ،ماملإا هب رمأي ام قفو ةنيدملا كلت يف اهنوفرصي

 .رفعج
 ،ناطيش ناطيشلا نّكلو ،رفعج نب ىسوملً لايكو ينئاطبلا ةزمح يبأ نب يّلع ناك دقل
 نأ ناسنلإا ىلعو ،ناطيشلا ذوفن عم ىفانتت لا رفعج نب ىسوم ةلاكوف ،ةلكشملا يه هذهو
 دهشتسي امدنع ؟ىتم ،كله دق ةأجف هسفن ىري هسفنب رّتغي نمف ،هسفنب رّتغي لاو اًدّيج رذحي
 عيمج ىلعو الله لبق نم اضرلا ىسوم نب يّلع هنبا بصنيو ،نوراه مّسب رفعج نب ىسوم
 أدبيو ناطيشلا يتأي انهف ،ديدجلا يّلولا ةعاط تحت اونوكيو هيلإ اوعجري نأ ءلاكولا
 هيلع رفعج نب ىسوم نامز دعب ةصّاخو ،امًولعم نوكي لا دقف !؟ملع هيدل نمف ةسوسولاب
 ناكو ،ةحضاو ريغ لازت لا ملاسلا امهيلع ىسوم نب يّلع ةمامإو ةيلاولا ةلأسم تناك ملاسلا
 ناك يذلا نوراه ةموكح ةرطيسو ةّيقتلا ببسبف ،اهب ملع ىلع ةعيشلا نم ليلق ددع كانه
ّ دض ةمزلالا تاوطخلا ذّفني يكل مظاكلا ماملإا نب عاضولأا نوكتس فيك ىريل صّبرتي
 ليلق لاإ اهب علاطّا ىلع نكي ملو ،ةّيفخم اضرلا ىسوم نب يّلع ةمامإ تناك كلذل ،ةماملإا
 ناكو رفعج نب ىسوم ناك ةظحللا هذه ىّتحف ،ناسنلإا ىلإ ناطيشلا يتأي انهو ،صّاوخلا نم
 ،نوعمسي نلآا مهّنكلو ،دحأ كل عمس امل هنامز يف تفلاخ ولف ،هنوفرعي سانلا ناكو ،اًفورعم
 لاوملأا ةّفاك فرصت نأ كنكميف ،رفعج نب ىسوم ماملإا دعب ماملإا وه نم نلآا امًولعم سيلف
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 ،رخآ اًئيش سانلل لوقتو روملأا بلقت نأ كنكمي ،كتّيعقوم نم ديفتست نأ كنكميو ،كيدل يتلا
 لوصولل ةأّيهم فورظلاو ،ملاكلا بلقل ةأّيهم فورظلاو ،سانلا نيد داسفلإ ةأّيهم فورظلاف
 ىّتح نوكت امّبرو ،ةظحللا هذه ىّتح كسفن يف اهب ظفتحت تنك يتلا ةّيسفنلا لويملا كلت ىلإ
 قئاقحب يّلعف ملع امًئاد ناسنلإا ىدل نوكي نأ يّرورضلا نم سيلف .اهيلإ تفتلم ريغ تنأ
 ام جرخي نلأ ةأّيهم ريغ فورظلا نّكلو دادعتسا هيدل ،ملع هيدل نوكي لا نأ نكميّ لاك ،سفنلا
 سانلا لايخ يف ةناكم هسفنل لعجي نأو ،ةّيرهاظلا ةّيسفنلا ةّيلعفلا ةبترم ىلإ هبلق يف

 .كلذب نولتبم انعيمجف ،مهماهوأو
 ىلإ ريمضلا يف ام زاربإو بلقلا يف ام زاربإب انل حمسي لا ثادحأ نم انلوح يرجي ام
 دجي ىّتح دامرلا اهيطّغي يتلا رانلاك اًيفتخم هدادعتسا ماقم يف ىقبيف ،ةّيجراخلا ةّيلعفلا ةصّنم
 ام رهظيو اًئيشف اًئيش رياطتي هّنإف دامرلا ىلع خفن ام اذإف ،روهظلاو زوربلل ةبسانم ةصرف
 هّنكلو ءيش هنطاب يف نم نيبو ،ءيش هنطاب يف سيل نم نيب ريبك قرف كانهف ،نطابلا يف
 .الله شرعو ضرلأا نيب ام ،ضرلأاو ءامسلا نيب ام نيلاحلا نيب ريبك قرف ،دامرلاب ىطّغم
 هيلع اضرلا ماملإا ةمامإ ركنأو اهزربأو هسفن رهظأو اذه ءاج فورظلا هذه يفف
 راصو ،هب عنص اذام يردأ لاو هسفنل لاملا ذخأ دقف ،اهليصافت اهلو ةفورعم هتصّقو ملاسلا
 نامز يف تناك يتلا رابخلأاو تاياورلا كلت اولبقا نأ انيدل اذلو .هودرطو ةعيشلا نعل دروم
 تردص يتلا تاياورلا ىلع ارًثأ اوبّترت لاو ،هيلإ مهدانتساو ماملإا ىلإ مهباستناو مهتماقتسا
 نيريثك اوناكو ءلاؤه ناك دقف .ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا ةيلاو نع مهضارعإ دعب مهنع
 ةبسنلاب اذكه يهو ناحتما ملاع يه ايندلاف ،اذامل لاؤسل يعاد لا ؟اذامل ،كلذل داعبتسا لاو

 .ناسنإ لّك ىلإ
 يّبنلا دعب ةيلاولا نع هفّقوتو ريدغلا موي يف رعشلا هداشنإو تباث نب ناسّح ةصّق

 يف ناك ،اًنابج اضًيأ ناكو ارًعاش ناكو ،يراصنلأا تباث نب ناسّح ءلاؤه نم ناكو
 باحصأ نيب ريدغلا موي ارًضاح ناكو ،عجر مّث جّحلا ىّدأ ،يّبنلا باحصأ نم مّخ ريدغ موي
 ةفلاخلل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بيصنت ثادحأ لّك دهاشو ثادحلأا كلت رضحو يّبنلا
 اوركّذتف ،اًّدج اًبيجع ناكملا ناكو ،ءاوجلأاو لاوحلأا كلت شاعو ،ةماملإاو ةّيهللإا ةيلاولاو
 كلذ يفف .اهوظفحاو انه اهلمعتسأ يتلا تارابعلا ىلإ اورظناو ،مويلا انثحب يف انديفي هّنإف كلذ
 ريمأ قّح يف رعشلا داشنإب أدب ترّيغت امّلو ،هعاضوأو هلاوحأ ترّيغت وّجلا كلذ يفو ناكملا
 يّبنلا ىلإ ءاج دقف ،برعلا رعش غلبأ نم ريدغلا موي يف ناسّح رعشو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ،يّبنلا ناكم يف فقيف .لضّفت يّبنلا هل لاقف .مويلا ىرج ام يف ارًعش دشنأ نأ ديرأ :هل لاقو
ُّيبنلا هيف بصّن يذلا ناكملا  ،باتقلأاو لامحلأا نم ةموك ىلعأ يف ،ةفلاخلل نينمؤملا رَيمأ 
 مويلا كلذ لاوحأو نينمؤملا ريمأ هيف حدمي رعشب ةهادبلاب سانلا بطاخو اهيلإ دعصف
 نم باجعإو بجّعت دروم نوكي هّنإ ثيحب ،ةماملإاو ةيلاولل هبيصنت ثادحأو هءاوجأو
 داشنإ نم تنكّمت ىّتح كبلق يف خفن نيملأا حورلا نّأ ناسّحل الله لوسر ملاك ناكو ،عيمجلا
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 ـ تفتلن نأ انيلع انهو ـ تمد ام نيملأا حورلاب دّيؤم تنأو تيبلا لهأ انعم تنأو رعشلا اذه
 تيبلا لهأ انعم تمد ام ،فجتريو ناسنلإا هل زّتهي اذه الله لوسر ملاكو ،تيبلا لهأ انعم
 كّنأ نيكسملا اهّيأ نّظت لاف ،كسفن يف يناعملا يقليو كدّدسيو كدّيؤي ليئاربج نيملأا حورف
 ترهظ يتلا يه نيملأا حورلا سفنف ،كعور يف نيملأا حور خفن دقل ،كسفن نم اذه تلق
 ريثكلا كلذ لبق لوقت تنك تنأف ،رعشلا اذه تلق تنأ كّنأ بسحتأ ،رعشلا اذهبو ةروصلا هذهب
 حورلا اهنيح كتأي مل اذامل نكلو ،بجاحلاو نيعلاو لاخلاب اهيف لزّغتت دئاصق ،رعشلا نم
 نوكلا لجأ نم يهف دئاصقلا هذه امّأو ،دئاصقلا كلت نوكتل كيف خفني هريغ ناك دقل ،نيملأا
 ىلع ليلدلاو .عيمجلا بجعأ يذلا رعشلا اذه دشنت نأ اهرثأ ،اهرثأ وه اذهف ،تيبلا لهأ انعم
 ،اذه ناسّح هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر ةافو دعب ءافلخلا ءلاؤه اوعبّتا نيذلا نم نّأ كلذ
 ،صاخلا عفنلا كل بلجي ملاكب ماقم لّك يف مّلكتت نأ ىلع قافّتلاا ناك له ؟ناسّح اي ىرج اذامف
 يفو ةماملإا يف ةديصق دشنت ءاوجلأاو لاوحلأا كلت يفو ريدغلا ديع يفو ريدغلا ءاوجأ يفف
 اذامف ؟يّلصتو اذه فلخ فقت تئج نلآاو ،كلذ تلق كسفنب تنأ ؟تيسن لهفأ ،نينمؤملا ريمأ
 نأ ناسنلإا ىلع انه اورظناف ؟اذاملف ،هتلق تنأ هتلق تنأ ،انأ لا رعشلا لاق نم تنأ ؟لصح
 ،لهج لاح هلاحو يّلعفلا هعضو نّأ ملعي نأ هيلع انه ،ةّقدلا لمعي نأ هيلع انهو ،اًدّيج تفتلي
 ةقيّدصلاو موصعملا ماملإاب هداقتعا وه ةاجنلا هل بّبسي ام ،فارحنا لاح ،ةرودك لاح
 ةجهبلاو ءاهبلاو رونلا بّبسي يذلا وه الله لوسرو موصعملا ماملإاب داقتعلاا اذه ،ىربكلا
 هبسني لا نأ هيلع نذإف ،دوجولا اذه نم حشّرتت يتلا لئاضفلاو تاكربلا كلتو سانلا باجعإو
 تلصفنا ام اذإ ،انأ انأ ،رعشلا اذه دشنأ نم انأ ،ريدغلا موي اذه تلق نم انأ :لوقيو هسفن ىلإ
 لجرلا كاذ فلخ اًفقاو تمد ام نكّمتت نلف كسفن تلتق ولو ،رعشلا اذه داشنإ نم نكّمتت نلف
ًّمتأم يّلصت  الله لوسر ناك يذلا ربنملا ،الله لوسر ربنم قترا ناسّح اي كل اولاق ولف ،هب ا
 دقف ،رثكأ لا ةدحاو ةرّم هاقترا دقف ريدغلا موي عنص يذلا كاذ امّأ ،هيلع نم ثّدحتيو هيقتري
 نوكلا عم الله لوسر ربنم ءاقترا ،لضّفتف ،موي لّك هيقتري ناكف ربنملا اذه امّأ ،اهنيح هوعنص
 ىلع لا ،ديدحلا ىلع ءاقترا ،بطحلا ىلع ءاقترا ،بشخلا ىلع ءاقترا وه لجرلا كلذ فلخ
 دارأ ول ،ريدغلا ديع موي هلاق امّم ةدحاو ةملك لوقي نأ نكّمتي لا هّنإف هاقترا ام اذإ كلذل ،ربنملا
 ام نّأ نلآا تكردأ لهفأ ،اذه دعب رملأا ىهتنا دقل ،طبتري هناسل نّإف ةدحاو ةملكب قطني نأ

  !؟ناك نيأ نم مويلا كلذ ناك
 شراقنم رد هيبعت لزغ و لوق همه نيا *** دوبن هنرو نخس تخومآ لگ ضيف زا لبلب
 لزغلاو ديرغتلا اذه لّكف ةمّلعملا ةدرولا ضيف نم لاإ ديرغتلا مّلعت دق لبلبلا نكي مل :لوقي

  .هراقنم يف ئّبع دق
 ناسنلإا هعمسي يذلا لزغلاو ديرغتلابو قطنلاب عرشي ةدرولا ىلع هنيع طقست امدنع
 ريثم نيعولطلا نيب لبلابلا هعنصت ام اًّقح ،نيتاسبلا امًوي ترز دقو ،ناتسبلا ىلإ لخدي امدنع
 هلعجيف راهزلأا ةيحان نم يتأي يذلا ميسنلاو وّجلا كلذ لجلأ وه ؟كلذ لّك اذاملف !ةشهدلل
 لبلابلا تاوصأ تتمصل ةتّيم ةسباي ةدماخ تناك راهزلأا كلت نّأ ولف ،دجولا ةلاح شيعي
 لاف اهتفطلا امهمو ،ةدئاف لاف بوبحلا نم اهمامأ تعضو امهمو ،رظنتو اذكه سلجت ،اضًيأ
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 نإف ،لصلأا كلذب ينتئاو يزيزع اي بهذا ،راهزأ دجوت لا :لوقت .رملأا ىهتنا دقل ،ةدئاف
 ةمعطلأاو بوبحلا يمامأ عضت نأ لا ،ناسللا قلطي امب ينتئاو بهذا يناسل قلطني نأ تئش
 مويلل ةايحلا انيطعت ،انتوم عنمت اهّنأ هذه هعنصت ام ىصقأ ،يناسلب قلطنت لا هذهف ،هباش امو
 هجو نع ةرابع هّنإ ،رخآ ءيش هّنإ ،رخآ ءيش وهف يحور يف يلاعتلا ثعبي ام امّأ ،اًدغو

 .عقاولا وه اذكه اًّقح .يلاوحأ لّدبتو دجولا يّف ريثت يتلا ةدرولا
  لاوحلأا بّلقت نم رذحلا ةرورض

 اهيلع نوكيسف ةنّيعم ةلاح ىلع ام نامز يف ناك نإ هّنأ ركّفي لا نأ ناسنلإا ىلع نذإف
 نامز يفف ،ىرخأ ةلاح ىلع رخآ نامز يفو ةلاح ىلع ام نامز يف وهف ،تاقولأا عيمج يف
 هذهف ،للاض ىلع رخآ يفو ىده ىلع نامز يف ،ىده ىلع رخآ نامز يفو ،للاض ىلع

  .ةفلتخم رومأ
 نيذلاف ،ارًيثك ارًيثك هانيأر دقل ،ةمّلاعلا موحرملا نامز يف ارًيثك رملأا اذه انيأر دقو
 نيذلا نيفورعملا سانلا نم هسلاجم يف نوكراشيو هيلع نودّدرتيو هب ةلص ىلع اوناك
 نيح نوكبي مهسفنأ مهو ،تامسلا ءاعد نوأرقي ،ءاعدلا كانه نوأرقي اوناكو ،عيمجلا مهفرعي
 فورظ يف ناك ً،لااح ناك لب ،ةلكلملا ىنعمب ةّيلعف بناج هّلك كلذل نكي مل نكلو ،مهتءارق
 ةبسانم نكت ملو ،رّيغتلل ةبسانم فورظلا نكت مل ،ناحتملال وّجلا أّيهت ترّيغت اذإف ،ةصّاخ
 داقتنلااو رمّذتلاو ةمهمهلا ةأجف عمست ةبسانم تراص اذإف ،سفنلا يف ىفتخا ام روهظل
 هّلك اذه ،ىرخأ عضاوم ىلإ رملأا يهتني مّث ةيرخسلاو نعطلا أدبي اًئيشف اًئيشو ضارتعلااو
 ىهتنا دق هّنأو ،اذكه رملأا نّأ نّظي ،ةلاحلا كلت يف هعقاوو هسفن يسن دق ناسنلإا نّأ لجأ نم

 .رملأا

 ؟ةمايقلا موي ربكلأا عزفلا دنع ثدحي اذام

 يّلع ترطيسو «تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ» :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي امدنعف
 نأ نكمي لا ارًّيغت رّيغتأ يّنأ ينعت «تعزفف» ،ىذلأاب باصأ طقف يّنأ لا ،شاهدنلااو ةشحولا

ألأا﴾1 يدلان  أكَ أحيَ عُزََفألا رُبَ ضرتفن هل اًّدح ىندأ هنم، اذهف ىنعملا وه ىنعم عزفلا، ﴿ال مُهُُنزُ

 ؟ةمايقلا موي وه موي يّأو ،كلذ ةمايقلا موي لوح
ييَ﴿ أورََت مَوأ ُّلكُ لُهَأذَت اهنَ أرمُ  َّمعَ ةٍعَضِ أرَأ ا أتعَضَ ُّلكُ عُضََت وَ  أمحَ تِاذ  أمحَ لٍ  ىرََت وَ اهَل

سَاَّنلا ىراكسُ وَ ام أمهُ ىراكسُبِ وَ َّنكِل بَاذعَ اَللَ ٌديدِشَ﴾2 نمف ةّدش باذعلا كرتت لّك رمةعض 

 ايندلا هذه يف توملاب نهسفنأب نيقلي يتاوللا تاهمّلأاف ،كلذ دعب هركّذتت لاو يضمتو اهلفط
 نأ قفّتا دقو ،اهسفن مّلأا ىسنتف ثداح لفطلا بيصي دق ،ارًيثك كلذ عقو دقو …نّهلافطلأ ءادف

                                                           
 .١٠٣ ةيلآا (٢١) ءايبنلأا ةروس 1
 .٢ ةيلآا (٢٢) جحلا ةروس 2
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 تحت اهنبا تأر امدنع كلاهلا يف اهسفنب تقلأ نأ وأ ،حطسلا ىلعأ نع اهنبا فلخ مّلأا تطقس
 هذه يف يدفت يتلا مّلأا هذهف ،باصي لايك اهلفط حيزتو اهتحت اهسفنب يقلتف ةراّيسلا تلاجع

  .لفطلا ىسنت ؟كانه اذامف ،ةمايقلا موي هاسنت اهدلو ايندلا
ييَ﴿ :بلأا لوح ىرخأ ةيآ يف انيدلو ُّرفِيَ مَوأ أرمَألا  أنمِ ءُ  هِتِبَحِاص وَ ، هِيبَِأ وَ هِمُِّأ وَ ، هِيخَِأ 

أشَ هِينِأغُي﴾ 1يتأيس موي لا ركذي هيف ناسنلإا هابأ لاو همّأ لاو  أويَ نٌأ أما أمهُأنمِ ذٍئِمَ وَ هِينِبَ ، لِّكُلِ ئٍرِ

 عبّتأ نلآا انأ :هل لوقي هيداني نم لّكو ،ةليوط تاونس اهعم ناك يتلا ةجوزلا كلت لاو هاخأ
 قحلي له مأ ؟ءامسلا نم ةقعاص تءاج له ؟لازلز عقو له ؟كانه اذامف ،ةصّاخلا ينوؤش
 ىّتح تناك يتلا ةقيقحلا كلت هيف رهظت يذلا مويلا وه مويلا كلذفّ لاك ؟بارحلاب مّنهج ةنزَخ هب
 الله نع داعتبلااو لهجلا نع ةرابع يه يتلاو اهيلع علاطّا هل نكي ملو هنع ةّيفخم نلآا
 باسح ةمايقلا موي يف كانهف ،بعللاو وهللاب ايندلا ءاضقو يّهللإا برقلا نع فارحنلااو
 ءافخلإا لواحو باجح فلأب كلذ يفخي نأ ايندلا هذه يف ناسنلإا دارأ ولف ،ةياغلل قيقد
 ةّيلوؤسملا لقث نم صّلختي نأ دارأو ،كاذو اذه ىلإ رملأا ةبسنب اهيفخي نأ دارأ ،راتتسلااو
 ينرمأ اًنلاف نّإ لوقلاب ةّيهللإا ةّيلوؤسملا كلت نع ىّلختي نأ دارأو ،«روذعم رومأملا» ةملكب
 اًدغ كلذ لعفت نأ كنكمي له ؟دغلا نع اذامف ،لعفأ نأ يّلع ناكف ،كلذ نمّ دب يل نكي ملو
 مهّنإف «روذعم رومأملا» ةكئلاملا ءلاؤهل اًدغ لوقت نأ عيطتست تنك نإ !كلذ لعفا لضّفت ؟اضًيأ
 بذكت نأ ديرتأ نوعلملا اهّيأ !روذعم رومأملا ؟لوقت اذام ،مانت ىّتح مهعماقمب كنوبرضيس
 ؟ايندلا راد انه نّأ نّظتأ ؟انعدخت نأ انه ديرتأ ،ناسنلإا كلذ ىلع تلتحا كانه ؟اضًيأ انه
 ركّفت تنك اذام كيرن ،اهتلق يتلا «روذعم رومأملا» كانه تلق ةلاح ةّيأب كيرنو كبيبلاتب ذخأنس
 ؟ةكئلاملا نحن انعدختأ ؟لطابلا كلذو ةيانجلا كلت تبكترا امدنع تنك تلاايخ يّأ يفو
 انعدختأ ؟انعدختأ ؟نلآا لوقت اذام ؟لوقت اذامف ،كفورظ هذهو كسفن هذهف ،كتّيوه لضّفت
 يذلا ّّلجسلا ،لضّفتف كّلجس اذه ؟نحن انعدخت نأ ديرتأ ؟ديتعلاو اّنم بيقرلا ةكئلاملا نحن
 اذه ،هيف يتلا تادنتسملا رييغتو هوحمو هجارختسا نكمي لا يذلا لّجسلا ،هليدعت نكمي لا

ابيسِحَ﴾2  أويَألا كَأيَلعَ ً كّلجس، لضّفت .لا ةجاح كانه نأ نوكت ةمكحم ضاقو ﴿ فكيَ كَسِأفنَبِ مَ

 اذهف ،لضّفت ،انيدل لمع لا يضمن ةكئلاملا نحن ،اًبناج ىحّنتن نحنو ،كسفنب ظحلاو سلجا
 نأ ،عضاوملا رّيغت نأ ؟دادعلأا لّدبت نأ كنكمي له !؟هرّيغت نأ كنكمي له ،كّلجس اذهو تنأ
 نّإ لوقت نأ نكمي له !لعفاف عيطتست تنك نإف ؟اًنويلم رخآ اًددعو ؟ارًفص ام اًددع لعجت

                                                           
  .٣٧ ىلإ ٣٤ تايلآا (٨٠) سبع ةروس 1
 .١٤ ةيلآا (١٧) ءارسلإا ةروس 2
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هكسِفْهنبِ ىفهك تئش ام لعفاو لاعت ؟ليق دق لقي مل يذلا ملاكلا  ةمكحم لافً ابيسِهح ّّكيْهلهع هموْهيلْا 
  .تنأو تنأو تنأ ،ءيش لاو ضاق لاو انه انيدل

 نكمي لا يتلا ةقيقحلا كلت ىلإ ناسنلإا لصي امدنع ةمايقلا موي يفف ،ةقيقح هّنإ ؟اذه امف
 تلعف ول ،لاكشلإا اذه يّدل ناك ،عيطتسأ نكأ ملو اذكه تنك دقل ،يفخي ايندلا هذه يف …اهؤافخإ
 امًئاد راذعلأا هذه لاثمأو ،ةدوجوم ىقبتسو روملأا هذه لاثمأ امًئاد كانهف ،اذك ناكل اذك

 .ماودلا ىلع دوجوم قئاقحلا نم رارفلا نم عونلا اذهو ،ةدوجوم

  ربكلأا عزفلا ليزت ةماقتسلاا

 مامأ نيحضاو امًئاد نوكن نأ لضفلأا نم ،ءيش ىلع لصحن نل ءاقفرلل لوقأ نكلو
 ءودهب ملاعلا كاذ وحن ريسي ،احًاترم انه نوكي يذلا وه ناسنلإا اذهو ،حبارلا وه اذهف ،راجلا
 لا هيدل بارطضا لا اًّنئمطم يشمي اضًيأ كانهو ،سأرلا عوفرم احًيرص ةماقلا ميقتسم ةقثو
 لا هتومب هنوربخي امدنع ،ايندلا هذه ةقرافم دنع هدي فجترت لا ،"هآ هآ هآ" هيدل سيل ةلكشم
 ،عوبسأ دعب ةتكسلا هبيصت لا رهشأ ةعبرأ دعب اولاق اذإف ،ءاّبطلأا هنّيع يذلا تقولا لبق تومي
 صارقلأاو ءاودلا ىلع دمتعي نلآا ىّتح ناك دقل ،ةيقيقح تراص روملأا نّأ ىري ؟اذامل
 ءاود ارًخّؤم اوعنص مهّنأب اسًونأم ناك ،اذك زاهجلاو نلاف بيبطلاو نلاف بيبطلاو ربلإاو
 ،ةديدج ايلاخ دجوتو ةضيرملا ايلاخلا ىلع يضقتو ،هايلاخ رّيغتو نسّحتي هلعجت ةربإو
 كيدل سيل اذامل !؟اذكه نوكت اذامل ظّحلا سيعتلا اهّيأ .ءافشلاب لمأ يّدل :كحضيو مستبي اهدنع
 .نيموي يليحر رخّأت دقل :لوقت لا اذهك ءيش عنص دقل :كل ليق اذإ اذامل ؟بناجلا اذه ىلإّ لاإ ليم

 .يليحر رخّأتي نأ الله رّدق لا :لوقتف اذكه رملأا نوكي لا اذامل
 هضرم دعب ايندلا يف ءاقبلا نم ةمّلاعلا موحرملا جاعزنا

 هتكعو نم يفوع امدنع ةمّلاعلا موحرملا نّأ ءاقفرلل تركذ دقو ،مظاعلأا ناك اذكه
 ؟يحاضلأا نوحبذيوّ دحلا اذه ىلإ نورذنيَ اذامل ؟يّنم ءاقفرلا ءلاؤه ديري اذام :لاق ىلولأا
 نولعفي اذامل !؟يّنم نوديري اذامف ،هانلق هلوقن نأ بجي ام !ةياهنلا يف يفكي !؟نوديري اذام
 نكي ملو ،هبرق نيسلاجلا دحأ ىلع ضرتعي ناك !ضارتعا هيدل ناك ،اًبضاغ ناك دقل !؟كلذ
 مهدوجو يف سيل ءلاؤه ،حيحص مهلمع ،حيحص مهلمع ءلاؤهف .اًّيقيقح ناك لب ً،لايثمت رملأا
 ،اًئيش لوقي كاذو ،كاذ يتأي اًدغو اًيكاش اذه يتأي مويلا ،ةبيصملاو رجضلا ىوس ايندلا يف
 هذه لّك يهتنتو نيحاترم نوكنل كانه ىلإ بهذن نولوقي ؟تامزلأاو روملأا هذه ىوس اذامف
 ملو ،قئاقحلا هجو يف اوفقي مل ،ةقيقحلا عم امًئاد ايندلا هذه يف اوناك مهّنلأ ؟اذامل !روملأا
 نحن امك انسفنأ نع ثّدحتن ،سانلا مامأ ةهاجوب امًئاد مهسفنأ اوحرطي مل ،مهسفنأ اوعداخي
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 مهسفنأ اورهظيو مهنادبأو بسانتت لا يتلا ةّبجلاو ةءابعلا كلت اوسبلي مل .اذكه انأف :عقاولا يف
 ملعلا نم ىوتسملا اذهبو ةلاحلا هذه يف انأف ،يتقيقح يه هذه ،انأ امك اذكه انأ ،رخآ رهظمب
 :لوقي الله ىلإ نوضمي امدنعو .رثكأ لا هنورت يذلا ىوتسملا اذهب ،ةساردلاو ةنطفلاو ىوقتلاو
 ببسلاو ،اًبعص سيل اذهف ،انأ اذه ،اًدحأ شّغأ ملو اًدحأ عدخأ مل اذكه انأ ،اذكه انأ اذه يهلإ
ييَ﴿ ةمايقلا موي هّنأ يف ُّرفِيَ مَوأ أرمَألا  أنمِ ءُ  لِّكُلِ ، هِينِبَ وَ هِتِبَحِاص وَ ، هِيبَِأ وَ هِمُِّأ وَ ، هِيخَِأ 

أما أمهُأنمِ ئٍرِ أويَ  أشَ ذٍئِمَ  نأشلا ،هريغ لّجسب هل لمع لاو ،صاخلا هّلجس ناسنإ لّكل .﴾هِينِأغُي نٌأ
أما لِّكُليِ﴿ هلغشي نأ يغبني يذلا أمهُأنمِ ئٍرِ أويَ  أشَ ذٍئِمَ  لاف ،هيفكي نأش هل كانه ناسنإ لّك ﴾هِينِأغُي نٌأ
 كّلجس ىهتنا نيأ ىلإ ؟ىرج اذام ؟كلاح فيك :مهل لوقيف نيرخلآا نوؤش ةعباتم نم نكّمتي
 ايّ لاك !؟كيلع اومكح لب لا مأ ةمايقلا موي ىلعلأا ناويدلاو ةمكحملاو ةاضقلا كأرّب له ؟تنأ
 دق ناك ايندلا يف ناك امدنع هّنأ مهفي كانهو !هريغ يف ركّفي لا ،هريغ يف ركّفي لا اذهف يزيزع
 هيلع نكي مل يذلا عضوملا يفو .اًثبع هسفن ىلع لاقثلأا نم دازو اًثبع كاذبو اذهب هبلق لغش
 ،عاد ريغب ضعبلا ىلع اًفوطع ناكو ً،لاكشم ةرخلآا رمأ لعج اذه هقّلعتو ،قّلعت قّلعتي نأ
 هطارفإ نّأ لاحلاو ،روملأا ضعب يف اًثبع طرفأ دقل .ةلكشم يف كانه هرمأ لعج فطعلا اذهو
 ىلإ هسفن لذبب اًفّلكم نكي مل ،طارفلإا اذهب اًفّلكم وه نكي ملو معنلا ىلإ لوصولا نم هعنم اذه
 قزر ليصحتب ةفراعتم دودح يف لمعي نأ اًفّلكم ناك ،ةغلابملا هذهب اًفّلكم نكي ملوّ دحلا اذه
 ةجراخ رومأ يف هسفن يقليو هرمعو هسفن فلاتإب كاذو اذه ملاك ببسب موقي اذاملف ،هلايع
 ءاج ول يزيزع .اذك لصحو موي ءاج ولو ؟اًدغ عنصن اذام ؟اذامل ؟كلذ لعف اذامل ،هفيلكت نع
 اذامل ؟فلتخي اذامب ،اذكه نوكيس اًدغو ،كقزري اللهو يّح نلآا تنأ ،مويلا اذهك نوكيسف موي
 ةدحاولا قئاقحلا رسخن !؟كلذ ةدئاف ام ؟انرايتخا تحت سيل رمأ يف كاذ لاملا سأر فرصن
 تقولا ىهتنا يل ليولا ،يلامسأر ترسخ يل ليولا !يرمع ىضقنا يل ليولا …ىرخلأا ولت

 .يسفنل هصصّخأ نأ يّلع ناك يذلا
 ؟رتشلأا اكًلام ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىصوأ اذامب

 يضمت يتلا ةموكحلا هذه نّإ هل لاق ؟رتشلأا كلامل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق اذام
ٌّيلع انأف ،يل اهّنأ ىلع اهيلإ رظنا ،كسفن نم اهارت لا نأ كيلع اهيلإ ٌّيلعو ،رصم ىلإ كتلسرأ   
 ىلعو ةغلابلا جهن يف نلآا دوجوملا جمانربلا اذه كاطعأو رصم ىلإ كسرأ يذلا اذه
ٌّيلع ،ماودلا ىلع هيلإ اوتفتليو هرخآ ىلإ هلوّأ نم هوأرقي نأ عيمجلا  كل لوقي هسفن وه اذه 
 سانللف !سانلا رومأ يف امًئاد لغتشت نأ بولطملا سيلف .الله عم كتقلاعل كتاقوأ لضفأ لعجا
 باصعأو نّيعم دادعتساو ةنّيعم ةّيناكمإ دحاولا ناسنلإلف !؟ىرج اذامف ،دّدحم بيصن
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 !؟لعفت نأ ديرت اذامف ،ةدودحم هذهو غامدو ناتئرو ،هب ةصّاخلا هتردق هل بلقو ،ةدودحم
 ّ،لاك !!بعتلا نم تومت ىّتح سانلا لجلأ لمعاو بهذا كل تلق له !؟نذإ للهاب كتقلاع نيأف
 باب قلغت لا نأ كيلع ،اًدّدحم تقولا اذه نكيلو ،ساّنلل اًتقو لعجاو بهذا ،اذهك اًئيش لقأ مل
 ةثلاث دعب ديعاوم يطعتو بتكم ريدمو اًبتكم لعجت لا نأ كيلع ،ءاينغلألّ لاإ هحتفت لاف كراد
ّ لاك ،ةّيرادإ تلايكشتو ،رهشأ ةعبرأو رهشأ  ريقفلا نيب قرف كيدل نوكي لا نأ يغبني لب
 نإف ،نّيعم تقو يف دحاو لّك تأيلو احًوتفم رادلا باب نكيلف ،موكحملاو مكاحلا نيب يّنغلاو

 .ةلاصلا وحن هجّوتتو بابلا قلغت ةلاصلا تقو رهظلا دنعف لاإو ،اهبف مهل اًيفاك تقولا ناك
  .فّصلا يف تاعاس ثلاث انه انرظتنا دقل كلام اي :كل نولوقي

 قلخا اًدحاو اكًلام قلخت نأ نمً لادب :لله اولوقو اوبهذا !؟لعفأ اذام ؟كلذب انأ ينأش ام ـ
 سانلا مسّقن مّث ،اًدحاو لعجن ةنيدملا نم عضوم لّك يفو ،ةعبرأ ةثلاث نانثا دحاو !هنم ةعبرأ
 ةعبرأ يه يّدل يتلا ةعاس نورشعلاو ةعبرلأاو ،دودحم يتقوو ،دحاو لجر انأف ،مهيلع
 اضًيأ يّدل انأف لكاشم مكيدل نّأ امكو ،كانه وأ انه ةيناث ةفاضإ نكمي لا ،ةعاس نورشعو
هو» اورظناف ،ماحدزلاا اذه يف لا ،ةولخلا يف اهّلحأ نأ يّلعو ،اهنم ريثكلا هكسِفْهنلِ لْهعجْا  هميِف   ا

هوهملْا« اذهف ملاكلا ملاك ةزجعم، ملاك ريمأ نينمؤملا .لضفأ كلت  هكهنيهب هو هنيهب هاللَ هلهضفْهأ هكلْتِ تيِقا

 تنأ بسحاف ،اًّيوق الله نيبو كنيب طابترلاا نوكي احًاترم هيف نوكت يذلا تقولا ،تاقولأا
 نيب وأ ،رصعلاو رهظلا ةلاص نيب وأ ،ءاشعلاو برغملا نيب وأ ،ةعاسب بورغلا لبق رظناو
 نأ كيلع ،رخآ تقو اذهو ،هدحو ثحب ىلإ جاتحي هرمأ نيعولطلا نيب ام تقوف ،نيعولطلا
 ،تممجتساو كطاشن تدعتسا دق نوكت امدنع ،تقولا اذه بناج ىلإ اًباسح الله نيبو كنيب حتفت
 دحأ ءاج دق نكي مل نإو ،اوعمتجيلف اوعمتجا دق ناسنإ فلأ كباب فلخ ناك ولو ،يضمت كيلعف
 اهدنعو ،همكاح حبصي كاذو نينمؤملا ريمأ حبصي اذهف !كيدل رملأا فلتخي لا نأ يغبنيف

  .ةّيملاسإ ةموكح ةموكحلا نوكت

 ؟ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةموكح نيع هتموكح رتشلأا كلام لعجي فيك

ً لاوّأ ميقي نمف  ،سانلا نيب كلذ لذبي مّث ئلتميو كانه نم ذخأي الله نيبو هنيب اطًابترا
 كلتو تلازّنتلا كلت ،ةيلاولا راونأ ،ةيلاولا تاكرب يطعي ؟يطعي اذامف ،هذخأ ام يطعي
 ةرثك ،هب رومأملا جمانربلا قفو ،هب رومأملا جمانربلا قفو لمعي هّنلأ ،تءاج يتلا تاحفنلا
 يّلع بناج نم ءاج اكًلام نّإ نولوقي ،نلآا سانلا ءلاؤه لوقي اذامف ،قرتحي يبلق هآ ،سانلا
 رمأ يذلا رملأاب لمعي لا يّلع ةعمس نسّحي يكلو لصحتو روملأا هذه لصحتف ،انب نتعي ملو
 كنأش امف ،اذه كل تلق دقل ،يتعمس نسّحت لا :لوقي نينمؤملا ريمأ ،رسخي اهدنع ،يّلع هب
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 ،هب ءاقّلل اًدعوم انطعي ملو يّلع لبق نم كلام ءاج :اولوقيلف ،نوؤاشي ام سانلا لقيلو !؟تنأ
  .كتفيظوب موقت نأ كيلع تنأف ،كلذ نولوقي مهعد

 لا نأ انيلع نّإ لوقي نينمؤملا ريمأ ىّتحف ،اًئيشف اًئيش ةقيقد روملأا حبصت مك اورظناف
 هب رمأ ام قفو لمعلا نمّ دب لاو ،هسفن هب رمأ ام باسح ىلع هتروص نسّحنل انسفنأ نم لذبن
 تنأ تنك ولف ،رخآ ناسنإ وه تنأ كرمأو سانلا رمأ بحاصف ،هب ىصوأ امو نينمؤملا ريمأ
 ،ةياهنلا يف انه ىلإ يهتني رملأاف ،عنصي اذام ملعي هدنع نم ءافخلاب روملأا ريدي نم نّإف اذكه
 ةفوكلا يف سلاج وأ ةنيدملا يف سلاج قرتحملا فوطعلا بلقلا بحاصف ،كبلق قرحت لا تنأف
 يّلع انأ تسلأ ،هب كترمأ ام لعفا !كلام اي كبلق قرحت لا ،تنأ كبلق قرحت نلأ يعاد لاو
 اهّيأ !؟سوفنلا ىلع فارشإ يّدل سيلأ !؟ىربكلا ةّيلكلا ةيلاولا بحاص انأ تسلأ !؟اًدوجوم
 نيذلا ءلاؤه ىلع اًعلطّم نوكأ لا نأ لقعيفأ ،كنم كيلإ برقأ انأ رصم يف وه يذلا نيكسملا
 نم مهيدل ءيش لّك ىلعو مهلايخو مهتاّينو مهتانجو عيمج ىلع علطّم انأ !؟كباب فلخ اوفقو
 كباب فلخ فقيو اًدغ يتأيس نم اهيف كل دّدحأ ةلاسر كيلإ لسرأفأ …ةياهنلا ىّتح ةيادبلا
 نم !؟مدآ يّبنلا ىّتح هلاخو هتمّعو همّأو هنبا نع كربخأ نأ ديرت لهو هلاوحأ نع كربخيو
 اذه كلمع رزو ينلمّحت لا نذإف ؟ءلاؤه عيمج نع كربخأ له ؟دغ دعب يتأي نمو ؟اًدغ يتأي

 .انأ يباسح نم هلعجت لاو
 كتاقوأ لضفأ لعجا ،دحأ يتأي لا يك بابلا لفقأو كتفرغ ىلإ بهذا ،هب كرمآ ام لعفا
 ،بسانم تقو وهف ةرشع ةيداحلا ىلإ ةرشاعلا ةعاسلا يف ؟ةعاس ةّيأ يفً لاثم مويلاف ،كسفنل
 نمّ دب لاف ،نوعجارملا هيف لّقي رخآ تقو يف ليللا يفً لاثم وأ ،رهظلا ىّتح حبصلا نم وأ
 نل ،يلبق نم وه كلذ لّك نّأ ىرتس كّنإف كلذ تلعف نإف ،كلذ لعفاو بهذا ،اضًيأ مهتاعارم
 ،يّلع نم وه هب موقي ام نّأ كلام ىري نأ يهو ،انه ةّلعلاو انه ديصقلا تيبو ،كسفن نم هارت
ٌّيلع ،كانه نم كلذ ريدي يّلعف  بناجلا يف يّلآ لجر اذهف ،كلذ لعفيو ةفوكلا يف سلاج 
 ةفاسملا بسحب رملأا فلتخيو ،لمعلاب أدبتف دعب نع اهلغشت ةزهجأ نلآا تعنص دقو ،رخلآا

  .ةردقلاو
 كانهف ،اهل ةذفان اهّنلأ !ةفوكلا ةموكح يه رصم ةموكح حبصت اهنيح كلذ تلعف ام اذإ
 ثلاثلا هفرطو رصم يف رخلآا هفرطو ةفوكلا يف هفارطأ دحأ ،دحاو ءام ىرجمو دحاو رهن
 ىرجم يف اًعم نورجي ءلاؤهف ،عبار ناكم يف عبارلا هفرطو ،ةرصبلا يف فينح نب نامثع

  .رملأا ةقيقح يه هذه !نينمؤملا ريمأ ةيلاو نع ةرابع وه ىرجملا اذهو دحاو
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 ةأجف ساسحلإا اذه ىلإو ةّيلعفلا اذه ىلإو ةمايقلا موي ةقيقحلا هذه ىلإ سانلا لصو اذإف
ألأا﴾2 اذهف وه  أكَ أحيَ عُزََفألا رُبَ نوكي كانه رمأ يّهلإ ىلع ةقيرط ﴿نك نوكيف﴾1 نأ :﴿ال مُهُُنزُ

 .ربكلأا عزفلا

 ؟ربكلأا عزفلا ببس وه ام

 كلت يف ،اهيف كّش لا يتلا ةقيقحلا هجاوي امدنع اهشيعي يتلا ةشحولا نم ةلاحلا كلت يأ
 مكسفنأ اوظحلا ،رملأا يهتنيو ةقيقح كانه ،هسفن يف توفخ يّأ اهيف ىري لا يتلا ةقيقحلا
 وأ ةرّم ثدح معن ،ةرّمل ثدح امّبر يردأ لا ،اًّيصخش يل ثدحي مل ،كلذ انل ثدح دقو …اًنايحأ
 كّشأ مل ،ىهتنا دق رملأا نّأ كّشأ مل ،ينيع مامأ توملا ةرّم تيأر دقف ،نلآا تركّذت دقو نيترّم
 دقو ،كلذ اهيف روّصتأ تنك يتلا دراوملا رئاس نع فلتخي يروعش ناك ،ىهتنا دق رملأا نّأ
 ريست كّنأ ضرتفتلف .نيترّم وأ ةرّم ،كلذ يل عقو دقف ،ةنس نيرشع لبق ةديعب ةّدم لبق كلذ ناك
 .رملأا ىهتنا !؟اهنيح كبيصي اذامف ،كمامأ فقيو سرتفم ناويح كيتأي ةأجفو ءارحص يف
 ،اًقحلا اهظحلات مّث بوساح يف اهظفحت نأ نكمأ نإو ،تقولا كلذ يف كلت كتلاحل ةروص ذخ
 ىرخلأا تاروّصتلا كلت نع فلتخت اهّنإ ،كانه اهظفحاو كبلقو كسفنلو كغامدل ةروص
 هريغو يّقيقح لاح لاحلا اذه .زاجملاو ةقيقحلا فلاتخا !؟فلتخت اذامبف ،ارًيبك اًفلاتخا توملل

  .زاجم
 اذه معن ،تومنس ماّيلأا نم موي يفف ؟كلذك سيلأ ،توملا نع روّصت انيدل انعيمج
 انّنكلو ،كلذ فرعن نحنو ،ناسنإ لّك راد ىلع هتلفاق رّمتسو عيمجلا ىلع بوتكم توملا

  .ازًاجم اذه لوقن اًعيمج
 دمهيو شعتري زاهجلا نّأ ىرنو رظنن امدنع !؟عقاولا نوكي ىتم ؟ةقيقحلا نوكت ىتم
 ناسنلإا سنأي لاقي امكو ،ةداعس ناسنلإا يطعت ،اًّدج ةدّيج ةلاح ةلاحلا هذهف ،اننيعأب كلذ ىرن

أويَ ىَلعَ نَيرِِفاكألا ًاريسِعَ﴾3 امدنعف رظني ناسنلإا  ام اهب، يتأي رظنيف :ام ءاش الله !﴿ويَ نَاك ً

 نأ اهنكمي ريوصت ةلآ ،ريوصت ةلآ هديب كسمي …الله ةيصعم يف هرمع ىضق يذلا قسافلا كلذو
 هيلإ يتأت ؟دحأ ىلع مّلسي نأ بّحي له !؟اًدحأ ىري نأ اهنيح ىّنمتي لهف ريمضلا يف ام روّصت
 ؟تّم نأ دعب كل عنصأ اذامف اًّيح تمد ام يتجوز تنأ ،رملأا ىهتنا دقل ،اهنع ضرعيف هتجوز
 امّأ ،يلزنم ىلإ يتأتو كلزنم ىلإ يتآ ،اًّيح تُمد ام يخأ تنأف اذكه سانلاو !؟كل عنصأ اذام

                                                           
 .ميركلا نآرقلا يف ىرخأ عضاوم عبس يف رركت دقو ،١١٧ ةيلآا نم عطقم ،(٢) ةرقبلا ةروس 1
  .١٠٣ ةيلآا نم عطقم ،(٢١) ءايبنلأا ةروس 2

 ٢٦ ةيلآا (٢٥) ناقرفلا ةروس 3
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 نلآا !ىهتنا !؟كلذ لّك لاح ام ،يكيرش تنأ .يقيفر تنأ .يمّأ تنأ .يبأ تنأ .يخأ دعت ملف نلآا
 يبلق يزيزع اي ،كلذ لاثمأو نسّحتتس كّنأب ينرشّبت تنأ ،يّلع مّلست تنأ ،ةمّهملا يه يتايح
 ،ةحتافلا ،فّقوت نأ رملأا ءاجو ةريخلأا يناوثلا هذهف رملأا ىهتنا !؟لوقت اذامف ،فّقوتي
 ةلاحلا كلت يف ،هنم نورخلآا ىّذأتي لا ىّتح هونفداو هوذخو اهب هوطّغو شامق ةعطق اورضحا
 ،ريمضلا يف ام ىلإ دعب تفتلي مل وهو اذه ،ربكلأا عزفلا كلذ نوكي ةريخلأا يناوثلا كلت يفو
 ،باهذلا وهو هنم ةئاملاب ةسمخ ىلإ ،رملأا نم ةئاملا يف نينثا ىلإ ،ريسي ءيش ىلإ تفتلا طقف
 هل تناكو ـ ءاملعلا ءلاؤه دحأ نّإ لاقي ،كلذ دعب هعم ملاكلا نكمي لاف ،ةقيقحلا هذه ىلإ لصو
 لاقيو ،نوريثك نوديرم هيدلو ،بارحملاو ربنملا لهأ نم ناكو ،ناطرسب بيصأ ـ ةناكم
 ،نكاملأا دحأ يف اًفورعم ناكو ،هتارضاحم يف ارًيثك توملا نع نوثّدحتي نيذلا نم ناك هّنإ
 ليق نأ ىلإ ،تاقولأا نم ريثك يف هارأ تنك ،دهشم يف هارأ تنكو ،رثكأ رملأا حضّوأ نلو
 حمسي دعي ملو هراد باب قلغأ ،هسأر ىلع تعقو دق ءامسلا نّأكو ،رهشأ ةّتس دعب تومتس :هل
 قرغ دقل ،هرزأ مل ينتيل :لوقيو امًدان جرخي ناك هتدايعل بهذي ناك نم لّكو ،هترايزب دحلأ
 ،ىرت امك لله دمحلا :ةصّاخ ةلاحب لوقي ناك هلاح نع هنولأسي اوناك امدنعو صّاخلا هملاع يف
 كلذو ،نيرهش دعب تام رهشأ ةّتس دعب تومتس هل اولاق ءاّبطلأا نّأ مغرو !ىرت امك لله دمحلا
 دعب تامو هب لجّع هسفنب وه ،هب لجّع اًئيشف اًئيش ناطرسلا هكرتي نأ يغبني ناك يذلا رثلأا
 هسفنب وه هجاو دق نكي مل ،ازًاجم هلوقي يذلا ملاكلا لّك ناك دقل .رملأا ىهتناو تام ،نيرهش
 مهدوجو لماكب ةقيقحلا هذه نوكردي ةمايقلا موي سانلا ﴾ربكلأا عزفلا مهنزحي ال﴿ .كلذ
 نلآاو !اوعّيضو اودسفأ معن يّأو اورسخ اذامو اوناك اذامو اولعف اذامو مه اذام نوفرعيو

قبطني ثيدح »مويلا لمع لاو باسح ادًغو باسح لاو لمع«.1 نلآاف وه تقو باسحلا دقو 

 انه كريس فقوت ،كريس فّقوت ،ىهتناو انه كريس فّقوت دقو ،هّلجس قلغأو لمعلا ىهتنا
 متخ دقل ،ةّيلعفلاو درّجتلا ىلع ةردقلا كنم تبلس دقو ،نلآا اهيف تنأ يتلا ةبترملا يف ىهتناو
 ،اهيف تيقبف كيلع متخ ،ايندلا اهيلع تقراف يتلا ةّيلعفلا نم ةلاحلا كلت ىلع تنأو كيلع
 رومأ يّأو نوكي نأ هناكمإب فيكو نوكي نأ هناكمإب ناك اذام نأ اًبجّعتم رظنيف .اهيف تفّقوتو
 سأيلاو ةشهدلاو عزفلا هيلع رطيسي اهنيح ،بهذو كلذ لّك ىهتنا دقو …زوحي نأ هناكمإب ناك
 يّلأ ربكلأا عزفلا اذهف ،ذفنم وأ قيرط هل نوكي نأ نم لماكلا طونقلاو لماكلا سأيلا ،لماكلا

  .عقاولاو ةقيقحلا كلت ىلإ لصو هّنلأ !؟وه ءيش

                                                           
 ٥٨ ص ،٨ ج ،يفاكلا 1
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 ؟ملاسلا هيلع ماملإا ىلع ربكلأا عزفلا رطيسي ىتم

 ةقيقحو يتقيقح ىلإ رظنأ امدنع :لوقيف ربكلأا عزفلا كلذ نّيبي ملاسلا هيلع ماملإاو
 اًبنذم يسفن ىرأ يّنلأ ،ربكلأا ةمايقلا موي عزف نلآا يّلع رطيسي يتناكمو يعضوو يدوجو
 امدنعف ،اضًحم ارًباكمو اضًحم اًدناعمو اضًحم ءاطّخو اضًحم اًيصاع ،اضًحم اًبنذم ،اضًحم
 رظنأ امدنع ،«تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ» ،ربكلأا عزفلا يّلع رطيسي ةقيقحلا هذه شيعأ

  .يتقيقحو يدوجو ىلإ رظنأ امدنع يأ ،عزفلا يّلع رطيسي يبونذ ىلإ
 رملأا ةقيقح يه امف ،ةيصعمب مقت ملو اًبنذ بكترت مل تنأف ؟داجّسلا ماملإا دارم وه امف
 مّلكتي ماملإا ،ملاكلا اذه ماقم سيل ءاعدلا ماقمو ،الله يدي نيبً لاطابو اًبذك لوقت لا تنأو !؟نذإ
 تسل ،اذه عمست لا لا نكلو اًّدج ئّيس ناسنإ انأ يهلإ :لوقيو هحزاميو الله عداخي لهف الله عم
 ماملإا له نكلو اذكه نحن !؟اًّقح لوقأ يّنأ روّصتت لا ً!لايلق دّيج انأف ،ةجردلا هذه ىلإ اًئّيس
 نم ةلاحب رهاظتنو انسأر ئطأطنو ،انقّفو الله :لوقن نحن ،اذكه نحن !؟اضًيأ اذكه داجّسلا
 ،اًئيش لعفأ مل انأ ،دبعلا اذه لمش اًّيهلإ اًفطل ناك دقل ،قّفو يذلا وه الله :لوقنوً لايلق عضاوتلا

  !؟لصح نيأ ،اذكو اذك لصح هّنإ لوقت ذإ بذكت تنأو
 لهف ،نلاف مساب لمعلا اذه بتكاو لاعت نكلو ،لوقت امك رملأا ،معن ،اًنسح :الله لوقيف

 !؟هبتكت
 اهقوف بتكيو ىنبت يتلا ينابملا كلت لثم ،ىلعلأا يف انه يمسا نوكي نأّ دب لا ّ،لاك ـ

  .دعقت نلو ايندلا موقتسف يمسا اوبتكت مل نإو ،مسا
 الله نم اًفطل ناك نإ ،الله نم فطل هّنإ لوقت تسلأ ؟يرجي اذام ؟كبلق يف يرجي اذام ـ

  !؟رملأاب تنأ كتلص ام !؟تنأ كنأش امف
 ؟ًلاثم باتك رشن يف صلاخلإا نوكي فيك

 نع ةرابع وهو ،توكلملا راونأ باتكل ناءزج ةمّلاعلا موحرملا نع ارًيخأ رشتنا دقل
 مهاطعأو ،ارًيخ الله مهازج اًّقح ،ارًيخ الله مهازج هيف اًدهج ءاقفرلا لذب دقو ،هديب هتاطوطخم
 مهبولق ءافصب هب اوراسو ،مهبولق ءافص لمعلا اذه يف اولذب مهّنإ :لوقلا نكميو ،مهرجأ
 ،كلذ لاثمأو ءاعدلاو دجسملا نع ثّدحتيو توكلملا راونأ ناونع تحت وهو ،مهصلاخإبو
 عنصأ نأ ديرأ :مهل تلقو اوؤاجف ،لزنملا ىلإ لمعلا اذه نع نيلوؤسملا ةليل تاذ توعد دقو
 ناك دقف ،مه مهل رملأا اذه حضّوأو ىرأ نأ ديرأ تنكو ـ متبعتو دوهجلا متلذب دقل :تلقف ،اًئيش
 هصولخو هعضوو هلمع نّإف ةصّاخ ةلاحبو ءافصب لمعي نمف ،امًولعمو يّدل احًضاو رملأا
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 رخآ ناسنإ امهعبطيو رخآ ناكم ىلإ نيأزجلا نيذه لسرأ نأ ىرأ :مهل تلقف ـ احًضاو نوكي
 ازًهاج حبصأ يذلا باتكلا اذهف ،يّدل رملأا ودبي اذكه ،لضفأ اذهف رخآ ناسنإ مساب نانوكيو

  ؟كلذ يف مكيأر ام فرعأ نأ ديرأف ،ىرخأ ةقيرطبو رخآ ّّوج يفو رخآ مساب عبطي نلآا
 نم مسابو هعبطي نم انمّهي لاو !ةمّلاعلا موحرملا باتك عبطي نأ ديرن نحن :ءلاؤه لاقف

  .ءاشت ام لعفاف ،ةّيفيك ةّيأبو نوكي
 مهسفنأ مهو ،دحأ مسا ركذ دق نكي مل هّنأ مغر ،مسلاا لّدبأ نأ مكيدل لاكشإ لا :تلقف
 ءاقدصلأا نم اًددع نّإ هلوّأ يف ةمّدقملا كلت يف تبتك دقو ،مهءامسأ ركذأ لا نأ يّنم اوبلط

 …صخش ىلإ بستنم باتكلا اذه ةياهنلا يف نكلو ،ءامسلأاب حرّصأ ملو كلذ لاثمأو
 ةعامجلا وأ ةهجلا هذهب ةلص اذ نوكي نأ ديرن لاو ،باتكلا عبطي نأ ديرن نحن ،لا :اولاق

  .هاجّتلاا وأ
 يذلا وه اذه مكلمعو ،صلاخلا لمعلا وه اذه ،اصًلاخً لامع ىمّسي ام اذهف اًنسح :تلقف
 هذهو هب انمق يذلا لمعلا اذه نّأب ريكفتلا نم ةرّذ مكبلق يف ناك ولف ،ىقبي يذلا وه اذه ،ىقبي
 اذهو ،اهانعجار يتلا ةّيطخلا ةخسنلا هذهو ،اهانعبط يتلا ةعابطلا هذهو ،اهانلذب يتلا دوهجلا
 هذه ىلإ باتكلا انلصوأو ارًيثك انسفنأ انبعتأو انمق امب هللاخ انمقو ،هب انمق يذلا قيقحتلا
 املو ةدئاف كانه ناك امل ريكفتلا اذه نم ةرّذ مكيدل ناك ول !؟انريغ مساب نوكي اذامل ةلاحلا
 ريغ مكمسا ناك ولو ةعامجلا هذه ىلإ بستني هّنأ طقف يه هتجيتن نوكتسو ،ةجيتن هل تناك
 مل ولو ،اورسخت نأ يف يفكي اذهف نيرورسم اونوكت نأف ،اًّدج قيقد رملأاف ،هيلع بوتكم
 دّيج اذهف اًنسح ،صلاخإ انيدل نوكي نأ ديرنو انؤامسأ بتكت نأ ديرن لا متلقو مكءامسأ اوبتكت
 مكمسا نكي مل ولو [ةنّيعم ةهج ىلإ هباستنلا] نيرورسم متسلأ مكبلق يف نكلو ،ةبترم اذهو
 نحنو ،دهجلا اذهب انمق نحن ،لمعلا اذه انزجنأ نحن اّنأ مكبولق يف نّأ درّجمبف !؟ارًوكذم
 ؟كلذب نوعنصت اذامف ،رشنلاو عبطلل اهانددعأو تاطوطخملا نم نيماضملا هذه انجرختسا

 .اضًيأ هعفرن نأ انيلع كلذل ،انه قلاع رملأا ةياهنلا يفو ،مّهم رمأ اذهف
 ايّ لاك :نيقداص اولاقو ،صولخلاو ةراهطلاو ءافصلا ىهتنم يف لله دمحلاو مهّنأ تيأرف
 ديرن نحنف ،رخآ اًئيش ديرن لاو ةمّلاعلا نع ردص هّنأ انيفكي .ديرت مسا يّأ هيلع لعجا اندّيس

  .اذه
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 ناميلإاو ،هيف دوجوملا وه صولخلا نوكي نأ وهو هديرأ تنك ام اذه !متنسحأ :تلقف
 نأ انيلعو .رايعملا وه سيلف هردصي نم امّأو ،هيف دوجوملا وه داقتعلااو ،هيف دوجوملا وه

 .مّهملا وه اذه .طقف رملأا اذهب طبتري ام حلصن

 ةّيلعفلا مهتلاح ىلإ مهرظن :ملاسلا مهيلع ةمّئلأا رئاسو داجّسلا ماملإا عزف رّس

 ةّيتاذلا

 ماملإا نّأ لاحلاو ،عزف ةلاح يف انأف ،يتلاح يه هذه :لوقي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإاو
  .صعي مل ملاسلا هيلع ماملإا ،اًبنذ بكتري مل ملاسلا هيلع

 يّجراخلا لمعلا وه سيل ناسنلإا هلعفي اميف رايعملا نّأ يضاملا عوبسلأا يف تركذ دقل
 ةلأسملا كلت نع بيجأس نلآا نمف ،اًدّيج اوقّقد .اهظحلايو الله اهب مّتهي يتلا يه ناسنلإا ةّين لب
 ىلع اًيفاخ يقب ام وه اذهف ،ةّقدلا قّحتسي عضوملا اذهو ،مويلا ثحبلا يهنأس الله ءاش نإو
 نع ةدراولا تارقفلا نم اهلاثمأو ةزمح يبأ ءاعد نم ةرقفلا هذه يف لاكشإ عضومو ناهذلأا
هيلاوهم» :ةفوكلا دجسم يف نينمؤملا ريمأ ةاجانم لثم ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا رئاس  اي 
هيلاوهم هتنأ  ُّينِهغلا  هحرهي لههو رُيقهفلا اهنأو  هريقهفلا مُ ُّينِهغلا لّاإ  هيلاوهم ، هيلاوهم اي  هتنأ   اهنأو رُوُفهغلا 

هحرهي هبنِذمُلا لّاإ رُوُفهغلا«1 لاثمأو كلذ امم يف ةيعدأ رئاس ةمّئلأا ىّتح يف  بُنِذمُلا لههو مُ

 موي ءادهشلا دّيس ءاعد يف اذكهو ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةيعدأو ةّيداجّسلا ةفيحصلا
 هيلع موصعملا ماملإا ةاجانم يف ةمّاع ةروصبو ،ليبقلا اذه نم تارقف دهاشن ثيح ةفرع
 لا ،لله يّلعفلا هعقاو نايب ماقم يف ملاسلا هيلع ماملإا نوكي ثيح ،هلاحل هنايبو الله عم ملاسلا
 ةبترم ىلإ لصي نأ هنكمي ناسنلإاف ،ينأشلا عقاولا نع فلتخي يّلعفلا عقاولاف ،ينأشلا عقاولا
 ىّتح اءاج نيأ نم حلافلاو حلاصلا اذه نّكلو ،حلافلا ةبترم ىلإ لصي نأ هنكميو ،حلاصلا

  !؟احًلفمو احًلاص ناسنلإا لاعج
 ةّيريغو ةيتاذ ىلإ ةّيلعفلا ةلاحلا ماسقناو ةّينأشلا ةلاحلاو ةّيلعفلا ةلاحلا حيضوتل لاثم

 له ،ةءاضم نلآا اهنورت يتلا حيباصملا هذه ،نلآا يلاب يف رطخً لااثم مكل برضأس
  :انه ةّيلعفلا ةلاحلا نم نيعون نّيبأ نأ ديرأ ،اًدّيج اوقّقد !؟لا مأ نلآا ةءاضم يه

  .ريغلا ىلإ ةدنتسملا ةّيلعفلا ةلاحلا :امهادحإ
  .تاذلا ىلإ ةدنتسملا ةّيلعفلا ةلاحلا :ىرخلأاو
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 كانه سيلو ،ةءاضم اهّلك ؟لا مأ ةءاضم يه له نلآا متنأ اهنورت يتلا حيباصملا هذهف
 ،اهّلك ةءاضم اهّنإ ،ءاضم اذهو ءاضم حابصملا اذهف ،أفطم اهنم يّأ كانه سيل .أفطم اهنم يّأ
 ةلاحو ةّيجراخلا ةلاحلاو ةّيدوجولا ةلاحلا كلت يأ !؟نلآا ىرن امل ةّيلعفلا ةلاحلا يه امف
 ولو ،اهيلإ رظنلا رارمتسا مكنيعأ تعاطتسا املً لايلق اهيف متقّدح ولو !اهنورت متنأف ،ةّيرونلا
 ةّيلعف ةلاح اهّنأ ينعي اذهف هذه ىلإ نورظنت نلآا مكنوكف ،ضمغت مكنيعأ نّإف سمشلاب متقّدح
 اذامف تأفطنلا ءابرهكلا حاتفم ىلع متطغض ولو .ةءاضلإا هذهو ةّيئابرهكلا حيباصملا هذهل
 متطغض نلآا مكنوك ؟رخآ ناكم نم مأ اهنم ناك له ؟رونلا بهذ نيأ ؟نيأ .ةملظ ؟انه نوكيس
 نلآا حابصملا اذه ،ةملظلاب مترعشو اذكه ةأجف مكنيع تراصو حابصملا أفطناف حاتفملا ىلع
 يذلا رييغتلا وه امف ،دحاو رتميليم ىّتح ءيش هنم صقني مل ،اًدبأ كرّحتي مل هناكم يف لازي لا
 ةّيلعفلا ةلاحلا كلتف ؟نيتفلتخم نيتقيقح مكنيعأ يأرو مكنادجوب اوسملت نأ ىّدأ يذلاو انه عقو
 كلتف ّ،لاك ،ةرظتنم اهنوك ىنعمب ةّيدادعتسلاا ّ،لاك ةّيدادعتسا لا ىرخأ ةّيلعف ةلاح ىلإ تلوّحت
 بّبس يذلا امف ،ةملظ ىلإ لّدبت هومتدهاش يذلا رونلا كلذو اهنودهاشت يتلا ةّيجراخلا ةقيقحلا
 ةديدج ةلاح ىلإ ىّدأ هعاطقناو ،يئابرهكلا راّيتلا عطق ءابرهكلا حاتفم ىلع مكطغض نّإ !؟كلذ
 اهسفنب يه ،اهل يه ؟اهريغل مأ حيباصملا هذهل يه ةديدجلا ةلاحلا هذه لهف ،حيباصملا هذهل
 ةديحولا اهتدئاف ،اهنم ةدئاف لا اهسفن ،اهل ةرارح لا اهسفن يه ،اهل رون لا اهسفنب يه ،ةملظم
 ةدئاف لاو مدلا ليسيف كلجر حرجت ،اهل ىرخأ ةدئاف لاو ،هجّشتف ام اسًأر اهب برضت كّنأ يه
 ،اًباتك أرقت نأ ،اهنم ديفتست نأ كنكمي لا ،ةدئاف لاو ةقاط لاو ةرارح لاو اهل رون لاف ،اهل ىرخأ
 نادقف ،لأخ ،صقن ،ةملظ ،ءيش لا ءيش لا ءيش لا ،هارت نأ ،كريغ عم ثّدحتت نأ ،بتكت نأ
 ينعاب دقل ،نيكسملا حابصملا اذه ىلع صقنلا طاقنو ةبلاسلا طاقنلا هذه عيمج لمحت ،رونلل
ً لادبو «ايناملأ يف عنصُ» نمً لادب عضو دقل ،ينشّغ دقل ،اشًوشغم احًابصم تاّينورتكللإا رجتم
 هذه تاعونصم نم يناطعأو ،«نيصلا يف عنص» عضو ،ةّينامللأا «سبيليف» ةكرش نم
 ءاعدلاب أدبتو ،اذكو اذك هب لعفا يهلإ اي ،تاعانصلا رئاس دّلقت يه يتلا ةّينيصلا ةعانصلا
 !عجرت مّث لّقلأا ىلع نيتّبس هل بّستسف ،ههجو ىلع هبرضت مل نإ هيلإ تلصو اذإ ىّتح ،هيلع
 اذكه هاّيإ كيطعأ انأو ،هاّيإ ينوطعأ اذكه :لقي ملو هلّدب اذإ اذه !هلّدبت نأّ دب لا اًدّيج سيل اذهف

  !اضًيأ
 .هنم ةدئاف لاف هيف رون لا هّنلأ نكلو !بضغلل يعاد لاف ؟تبضغ اذامل !؟كلذ لّك اذامل
 ،ةّيلعفلا ةلاحلا ببسب كلذ لّك ،كعّقوت فلاخ وه كلذ لّك نّلأ !؟ّدحلا اذه ىلإ تبضغ اذامل
 :ةفدارتم ريباعت ةثلاث كانهو ،ةّيتاذلا ةّيلعفلا ةلاحلا ،ءاقفرلا اهّيأ ةّيلعفلا ةلاحلا اوظحلاف
 يتلا لا ،ةرظتنملا لا ةّيلعفلا ةلاحلا ،ءيشلا كلذ ةلاح ،ةلاحلا كلتف ،ةلاحلا وأ عقاولا وأ عضولا
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 اهنم جرخي لا ،اهنم جرخي لا يتلاو نلآا هل يه يتلا ةلاحلا ،انلبق نم راظتنا لاح يف يه
 انأ :لوقي هّنإف ةنس فلأ يقب ول كرظن يف امًلظم هارت يذلا ءيشلاف !ةنس ةئام يقب ولو هسفنب

  !كل اًنمث لاملا نم غلبملا اذه تُلذب دقل :هل تلق امهمو !تيبأ مأ تئش اذكه
ّ دب لا نكلو نكيلف غلبملا اذه تلذب اًنسح :لوقي  امو ،يّلإ يّئابرهكلا راّيتلا لصوت نأ
 ةقيقحلا ،ةّيتاذلا ةلاحلا ،ةّيلعفلا ةلاحلا يه ةلاحلا هذه ،اذكه انأف راّيتلا يّلإ لصوت لا تمد
 ةدوربلاو ناصقنلاو ةملظلاو لهجلا يه ةّيتاذلا ةقيقحلا هذهو .نلآا اذه يف يه يتلا ةّيتاذلا

 .دئاوفلاو صّاوخلا مادعناو
 كسفن عزانتو ّ،دحلا اذه ىلإ كسفن يذؤت نأ نمً لادب يزيزع اي :حابصملا لوقي ةأجف
 انأ لا ،عجرأس ةلاح ةّيأ ىلإ ىرتسو ،حاتفملا اذه ىلع طغضاو كدي عفراو مق ّ،دحلا اذه ىلإ

  .يننوعجري لب ،يسفنب
  .ناكملا اذه لّك ءيضي احًابصم اذه حبصي ةأجفو حاتفملا ىلع طغضأف ،اًنسح :لوقأف
 دّلوملا ،دّلوملا كلذ نم ،لوّحملا كلذ نم ،ءابرهكلا نم هّنإ ؟رونلا اذه ءاج نيأ نمف
 لصي ىّتح اًّيوق جرخي ،ةّيكيرتكلا ةلاح دجويو رودي ،دّلوملا كلذ نم ،يّراخبلاّ دلوملا ،يّئاملا
 فعضي وهو ،تلوف فلاآ ةّتس ناك دقف ةيادبلا يف امّأ ،اًتلوف نيرشعو نيتئام ةوّقب انه ىلإ
 ءيضيف حاتفملا ىلع طغضت ،اًتلوف نيرشعو نيتئام حبصيو انه ىلإ لصي ىّتح ،اًئيشف اًئيش

  .ءيضيف ديدج نم طغضتو ،ئفطنيف راّيتلا عطقت مّث ،حابصملا اذه
 :يّئابرهكلا حابصملا اذهل نيتّيلعف نيتلاح انيدل نّأ يهو ةجيتنلا هذه ىلإ لصن انهو

 ةدئافلا مادعناو لهجلاو ةملظلا نع ةرابع يهو ،ةّيتاذلا ةلاحلا يه يتلاو :ىلولأا ةلاحلا
  .مادعنا ةملكب أدبي يش لّكو ةرارحلاو راثلآاو

 ةكربلا بجوي ام لّكو ةرارحلاو رثلأاو ءايضلاو ءافصلاو ءاهبلا ،رونلا :ةيناثلا ةلاحلا
  .تاضويفلاو تاريخلاو وّمنلاو لماكتلاو

 ؟نحن انسفنأ ىلع ةّيريغلا ةّيلعفلا ةلاحلاو ةيتاذلا ةّيلعفلا ةلاحلا ةدعاق قّبطن فيك

 انمّهي لاً لاصأ ،داجّسلا ماملإاب انل نأش لاف .نحن اندوجو ىلع ةدعاقلا هذه قّبطنل اولاعت
 كلذ نودبو الله ةيانع نودب انتلاحو انعضو وه فيكف ،انسفنأ رمأ انمّهي ،داجّسلا ماملإا رمأ
 حبصن له اورظناف ،ةدحاو ةعاس اّنع هتيانعو هفطل عطقنا ولف ؟الله ةيحان نم ضيفلاو فطللا
 كيدل سيلأ !؟لقع كيدل سيلأ !ىلب !؟اًناسنإ نكت ملأ ،ةدحاو ةعاس !؟لا مأ نشوجلا يذ نب رمشلا
 ترص ىّتح ىرج اذامف !؟ةّيناسنإ كيدل سيلأ !؟ءايح كيدل سيلأ !؟فرش كيدل سيلأ !؟غامد
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 اًناسنإ كسفن يمّست نم اي تنأ !؟الله لوسر نبا لاتقل يضمت ترص ىّتح ىرج اذام !؟اذكه
  !؟كلذ عنصت اذامل

  .ضٍام انأو مكاحلا ينرمأ دقل ،دايز نبا ينرمأ دقل ـ
 تبهذ نيأ !؟كساسحإ بهذ نيأ !؟كنيد بهذ نيأ ؟كلقع بهذ نيأف مكاحلا رمأ اذإ ـ
 نم كسفنب يمرت نأ دايز نبا كرمأ امّبر !؟عيطت نأ كيلعف رمأ دق دايز نبا نّلأأ ؟كتّيناسنإ
 ريمأ اي لاك :هل لوقتو لعفت لا كّنكلو .نونجم تنأف لعفت تنك نإ !؟لعفت لهف حطسلا ىلعأ

  !؟تفلاخ ةفلاخم ةّيأو !؟انأ تلعف اذامف
 ةوّق كل تناك ولو هجاوتو رّفت كسفنل كلتق ىلإ رملأا لصو اذإ ىّتح لصح اذامف
 رومأملا :لوقت يّبنلا نبا لتقب كرمأي امدنع نكلو ،هتمجاهو ههجو يف فيسلا ترهشل
 نبا بكترا بنذ يّأف ،روذعم رومأملا لوقت انه ،اهنع انثّدحت يتلا ةلاحلا كلتل هذهف !؟روذعم
 قّحتسا ىّتح بكترا بنذ يّأ !؟بنذ يّأ !؟بكترا بنذ يّأ ؟ءلابرك ىلإ تيضم ىّتح يّبنلا
 انوربخأ ،انوربخأ اًنسح ؟هوخأ بكترا بنذ يّأو ؟هلفط بكترا بنذ يّأ ،هحِور ضَأبقو لتقلا
 بكترا بنذ يّأو ؟هباحصأ بكترا بنذ يّأو ؟بكترا بنذ يّأ ،هوبكترا يذلا بنذلا كلذب
 ماملإا يدي اودّيقو مهودّيقو ريجانزلاب اوتئا !؟ةلاحلا كلت يف مهومتلعج ىّتح هلافطأو هؤاسن

 !؟اوبكترا دق اوناك اذام !هيلجرو داجّسلا
 هنم تلكأ امل فلعلا كمامأ اوعضو ولو ،اهنيح لقع كل ناك ىلب !؟لقع كل نكي ملأ
 لكأت لا تنأف ً،لاقع كيدل نّأ مولعملا نم نذإف ،زّرلأاو بابكلا تلكأو تبهذلو ،رامحلاك
 دعب مّث كردت كّنأ كتلاح نكت ملف ،لطابلاو قّحلا كردت تنك ،اهنيح كردت تنك ،زّيمت !فلعلا
 نكلو ،اًناسنإ تنك لب ،اًديدح نكت ملو اًبشخ اهنيح نكت ملوّ لاك ،كمهف ىلع راتس يطّغي كلذ
 ديري وه هّنأ لا كلذ ناك تنأ كببسب !؟ةدحاو ةظحلل الله ضيف كنع عطق ىّتح تنك ناسنإ يّأ
 نيأو قيرطلا نيأ ملعت يكل ةملاعلا نّيبو ارًارم كل حضوأ دقل ،تنأ كلمع ببسب ،كلذ
 ةبترم ىلإ لوصولل فورظلا تأّيهو تررّبو تلوّأو ارًارم كنيع تضمغأ دقل ،ةيواهلا
 قراسف ،اًئيشف اًئيش ً،لامج قرسي اًئيشف اًئيش ؟لصي نيأ ىلإ ةضيبلا قراسف ،ةيانج ىلعأ
 مّث ،كلذ نم اجًعزنم ناكو ،ءودهب ةيادبلا يف ضيب قراس ناك لبّ لاك ،اذكه دلوي مل لمجلا
 ىلإ لصي اًئيشف اًئيشو ،ةجاجد قرسي راص مّث .اذكو اذكو !هيف لاكشإ لا :هلمع ريربتب ذخأ
هِيرِنسُيَ﴿ :انل لوقيو تايلآاب ارًارم الله انبطاخي ،اضًيأ اذكه نحنو .كانه ألآا يِف انتِايآ مأ  وَ قِاف
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يِف سُِفأنَأأمهِ ىَّتحَ نََّيبََتيَ أمهَُل ُهَّنَأ قُحَألا﴾1 مهيرأ يتاذ يصئاصخو .امو يرجي يف هذه ايندلا 

 عيمج يهتنتو ،يّلإ عجري بابسلأا عيمج لُصأو ،بابسلأا بّبسم انأ يّنأو يدي يف هّنأ مكيرأ
أمهِسُِفأنَأ يِف ويَ﴿ .يّلإ قرطلا  يف لخدتو ،ةّيحور ةلاح كيدل لصحتف ةصّاخ ءاوجأ يف لخدت ﴾
 لّك اذامل !طبهتف اءًوس لمعتو ،عفترتف ارًيخ لمعت ،ضابقنا ةلاح كيدل لصحتف ىرخأ ءاوجأ
 رّتغت لاو ،كسفن شّغت لا ،كسفن عدخت لا ،اّنم وهف ريخ نم كلصي ام لّك نّأ كل نّيبنل !؟كلذ
 هذه لّكبو ،بونذلا هذه لّكبو أطخلاب تيلتبلا يتيانع كلصت مل ول يذلا كلذ تنأف ،كتلاحب
 ،لتقلا نم رثكتو سودت نلآاو ،ةلمن ىلع سودت نأ بّحت لا قباسلا يف تَنك دقل ،تايانجلا
 ؟اذامل !اضًيأ كلذ لّك ررّبتو ،ىذأ يّأب رعشت لاو ًّلات مهنم عنصتو ضرلأا ىلع سانلاب يقلتو
 ،ةّيتاذلا كتّيلعف ،ةّيتاذلا كتلاح ىلإ تلصوف ،انرمأ تيسن ،انتيسن كّنلأ ؟كسفن تعضأ اذامل

 ؟ةّيتاذلا ةّيلعفلا كلت يه امف
 ةلاحلا كلتل تلق امهمو ،بدلأا ميدع ،ءايحلا ميدع ،قراسلا ،لتاقلا ،بصاغلا ،يناجلا
 تافتللاا نودو ،ةيلاولا ىلإ تافتللاا نودو ،بناجلا كلذ ىلإ تافتللاا نود ناسنلإل ةّيتاذلا

 .قداص هّنإف كلذ ىلإ
 ريغ يّعيشلا نم يّلع ىلإ ـ ادًحلم وأ اًّيدوهي ناك ولو ـ ةّيرطفلا هتاكردمب مزتلملا ةّيبرقأ

 اهب مزتلملا

 ىلع ريسي يذلا يّحيسملافّ لاك ،مهلاثمأو نيملسملل طقف يه ةلأسملا هذه نّأ نّظت لا
 نم نوبيرق نيّيحيسملا نّأ فيك مكل تحضوأ دقو ،لصّتم وه ةحلاصلا ةّيلعفلا ةلاحلا ساسأ
 فيكو ،نوديعب نحنو ةيلاولا نم بيرق يّدوهيلا نّأ فيكو ،نوديعب نحنو نينمؤملا ريمأ
 ناك نمف ،لطابلاب لبقي نأ هنكمي لا هترطف ساسأ ىلع لمعي هّنكلو الله نع هل ربخ لا نم نّأ
 نينمؤملا ريملأ عّيشتملا كلذ نم ةيلاولا ىلإ برقأ وهف مّدقتيو ةّيلعفلا هتلاح بسح قّحلا كردي
 ،مّنهج طسو ىلإ هسأرب ذخؤي اذهف ،قّحلا ىلع سودي هّنكلو هل اًعبّتم هسفنّ دعي يذلا ملاعلاو
 ،يّدوهيلاو يّحيسملا كلذو ،اًدانع كلذب ماق هّنلأ ،نينثلاا كنيذ راوج ىلإ مّنهج رعق يف لعجيو
 ريمأ هل لوقيف نيفعضتسملا عم يتأي هترطف ساسأ ىلع راسو الله نع هل ربخ لا يذلا كلذو

  .رهاظلا ىلإ رظنن لاو نطابلا ىلإ رظنن نحنف ،يراوج ىلإ لاعت :ةمايقلا موي نينمؤملا
 نوكتس ،ةيلاو اهنيح نوكت نلو ،اهب لبقن لا نحنف كلذ ريغ تناك ولو ،ةيلاولا يه هذه
 لا هّنلأ اضًحمً لادع نينمؤملا ريمأ ناك امّنإو ،ايندلا هذه يف قّقحتت يتلا لامعلأا هذه نيع
 نطابلاّ لاإ يعي لا يّلع ،يّسوجملاو يّنارصنلاو يّدوهيلاو يّنسلاو يّعيشلاو ملسملا نيب زّيمي
 مدع ىنعم كردي ،ةقادصلا ىنعم كردي ،بذكلا مدع ىنعم كردي !حلاصلا لمعلاو يفاصلا
 ريمأ ىدل تناك يتلا ريياعملا يه هذهو ،ةماقتسلااو ةحارصلا ىنعم كردي ،عادخلا
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 نم وه يقيفر ؟يقيفر وه نمف ،قيفرلا ريغو قيفرلا نيب زّيمي ناك اهساسأ ىلعو ،نينمؤملا
  .نلآا لضّفتف ،اهكلتمي لا نم وه يدنع قيفرلا ريغو ،هذه كلتمي ناك

 !كيلإ وعدن ايندلا يف اّنك دقل يّلع اي ـ
 عم نكو ناكملا كلذ ىلإ بهذا ،كانه ناك امب ملع ىلع انأ !دعتبا !يهجو نع برغا ـ
 كّنلأ ؟اذامل .مهعم ارًوشحم نوكتسف بهذا ،يّبنلا لاحترا دعب يهجو يف اوفقو نيذلا ءلاؤه

  .قيرطلا اذه يف رسو ،لضّفتف ،هسفن قيرطلا مكيدل مهو تنأ
 ؟نبتلا نع حمقلا اولصفي نأ نوديري امدنع ةعارزلا لهأو حمقلا وعرازم عنصي اذام
 ةلآب نوتأي حمقلا نم ةموك نولعجي امدنع ؟اضًيأ نولعفي اذام نلآاو اًقباس نولعفي اوناك اذام
 ءاوهلا يف نبتلاو حمقلا نورّذي ءاوهلا نم ليلق كانه نوكي امدنعو نانسلأا ضعب يوتحت
 حمقلا تاّبح ضعب ذخأي ءاوهلا نّأ امك ،ةليقث اهّنلأ حمقلا تاّبح طقستو ءاوهلا عم نبتلا ريطيف

  .دحاو ناكم يف هّلك حمقلا حبصي ىّتح كلذ نوررّكيو ،اهناكم ىلإ اهنوديعيف ةفيفخلا
 ىلع ايندلا هذه يف ناك نم !اولاعت :نينمؤملا ريمأ لوقي ،لاحلا وه اذكه ةمايقلا موي يفو
أفقو لَاعتف امًلسم تَنك ءاوس !يبناج ىلإ فقيلو تأيلف يريياعم ساسأ  اًّيحيسم تنك وأ ،
 اذه ،فقو لاعت ،فقو لاعتف للهاب دقتعت لا تنك نإو ،فقو لاعتف اًّيدوهي تنك وأ ،فقو لاعتف
 متعداخ مكّنكلو ايندلا هذه يف يعم متنك نيذلا متنأ امّأ ،نينمؤملا ريمأ وه اذهو ،يّلع لدع وه
 ،ةيحانلا كلت ىلإ اوموقف !نينمؤملا ريمأ اوعداخت نأ مكنكمي لا نكلو مهومتششغو سانلا
 متخرص امهم كانه ىلإ اوبهذا ،يّبنلا دعب يهجو يف اوفقو نيذلا فّص يف اوفقو اوبهذا

 .مكنأشو اوبهذا
مويو ةمايقلا ﴿لوقن مّنهجل له تلأتما لوقتو له نم ديزم﴾1 لوقن :﴿له ﴾تلأتما؟ 

 ،ديزملا بكسا ،يهلإ اي ﴾تِلأتما له﴿ لوقتو فصنو نيناسنإ يّلإ تلسرأ !؟ئلتمأ انأ :لوقتف
 لا ،﴾ديزم نم له لوقتو تلأتما له﴿ .طقف ةئفاد تلز لا ،دعب لعتشأ مل ،وّتلل سنآ تأدب نلآا
 ءيش ىلع ايندلا هذه يف مهّنظن اّنك نيذلا ءلاؤه دهاشنو بهذن نكلو ،انب كلذ لعفي نأ الله رّدق
 لاعتشلااو ةرارحلاب مّنهج نوّدمي ،ةرارحلا نم ليلقب اهنوّدميو اهيلإ نوبهذي يذلا مه
 !اهيف نوطقسيس نيذلا مه نم نورتس !اهيف طقسيس نم نورتسو ءلاؤه اهيف يقلأ اذإف ،سنلأاو
 ىّتح ،كلذ نم رثكأ اهحضّوي نأ ناسنلإل نكمي لا رومأ كانه اًّقح ،لئاسملا نم ريثكلا انه معن

  .كانه روملأا حضّتت

                                                           
 ٣٠ ةيلآا (٥٠) ق ةروس 1
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 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ىلع ةّيريغلاو ةيتاذلا ةّيلعفلا ةدعاق قيبطت

 ةماملإا هذه ـ نلآا حضّتيس هتبرض يذلا لاثملا اذهو ـ …ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 فلتخي اذامب !؟الله نم مأ هسفن نم اهب ءاج له هيدل يتلا ةيلاولا هذهو داجّسلا ماملإا ىدل يتلا
 ةماركو الله رظنو الله ةيانعو هلا فطل نع رظنلا انضضغ ول سانلا رئاس نع داجّسلا ماملإا
 رثكأ يه له !؟رثكأ يه ءارمحلا همد تايرك لهو !؟هندب ايلاخ فلتخت له !؟الله مامتهاو الله
 له ؟هيدل امسلابلا فلتخت لهف ،نييلام ةعبس ،نييلام ةّتس اهّنأ ضرتفا !؟نييلام ةسمخ نم
 !؟نيرخلآا نع هغامد نزو فلتخي له !؟نذإ رملأا ةقيقح يه امف !؟فلتخت ءاضيبلا تايركلا
 ثيح نم نيفلتخم اوناك له !؟نيفلتخم ةمّئلأا ناك له ،اضًيأ نيفيحنلا نم ناك امّبروّ لاك
 ةيانع اهّنإ !؟رملأا ةقيقح تناك اذام ؟داجّسلا ماملإا فلتخي اذامبف !؟لكشلا ثيح نمو نزولا

  .الله فطلو الله
 ،داجّسلا ماملإا داجّسلا ماملإا لعجي يذلا وه بناجلا كاذ ىلإ ةيلاولا باستنا هّنإ
 ،لامعلاا ةّفاكب مايقلا نم نكّمتي يكل ،رهظملا اذه يف ىّلجتت ةيلاولا لعجتل هنم يه ةيانعلاف
 فّكأ هزّه نع تزجع يذلا بابلا كلذ ،ربيخ باب ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ علتقا امدنعف

َّوُقبِ ةٍينِاهدهسهج« اًّقحو لاق،  هخ ةٍ هم تُعْهلهق هباهب هرهبي عبرأ عبرأو اولاق هل :اذام تعنص اي ؟يّلع لاقف :»ا

 ريمأ موقي ةردق ةّيأبف ءاضق هتلاص نوكت لا يكل اهّدريف سمشلا ىلإ ماملإا ريشي امدنعو
 رظنتو اّنم رخست لب ،فّقوتت لا نحن اهيلإ انرشأ امهم اذاملف ؟رشبلا ةوّقب !؟كلذب نينمؤملا
 كرّحت نأ كنكمي لا تنأ ،الله ءاش ام الله ءاش ام ،يّلع ناكم يف كسفن تلعجأ :لوقتو اذكه انيلإ
 لضّفت !؟يّلع ناكم كسفن لعجت كلذ عمو زجاع كسفن تنأ !؟سمشلاّ درت نأ ديرتأ كعبصإ
 ةطساوب كلذ يّبنلا لعف لهف ،هّقش هعبصإ نم ةراشإبو يّبنلا ءاج دقل !رمقلا قّش ،سمشلاّ در
 لعفن لا نحن اذاملف !؟نيفراعتملا نييرشبلا مهفلاو ركفلابو ندبلل يّداملا ماقملا اذهبو ندبلا اذه
 قّشنا رمقلا اهّيأ ،رمقلا ىلإ ريشنو يّبنلاب هّبشتنو سانلا عمجنلف !؟كلذ لعفن لا نحن اذامل !؟كلذ
 يف رخلآا فصنلا فقي امنيب ،نارهط لوح وأ ةبعكلا لوح فوطي امهدحأ بهذيلو ،نيفصن
 ءاج دقل …ارًخاس اًبرغتسم انيلإ رظنيو فقي هّنإ !تثدح يتلا روملأا كلت ثدحت مّث ،هناكم
 لبق ينولس :لاقو يزوجلا نبا طبس ءاج دقل .نينمؤملا ريمأ ناكم مهسفنأ اولعجو نوريثكلا
 تلاق يتلا ةلمنلا كلت تناك له ةأرما هل تلاقف نينمؤملا ريمأ ناكم هسفن لعجو ينودقفت نأ
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أحيَ نُامأيَلسُ وَ ُهُدوُنجُ وَ أمهُ لا نَورُُعأشيَ﴾1  أمَّنلا اوُلخُأدا أمكُنَكِاسمَ لا أمكَُّنمَطِ ناميلسل :﴿اي اهَُّيَأ لُ

 !؟تنأ نيمّلكتت اذام نع نأ ارًّيحتم اذكه اًفقاو يقبف ؟ىثنأ تناك له
 ينولس :لوقي ناك يذلا يّلع امّأ ،بيجت نأ نكمي لاف ةلمن ةثونأو ةروكذ نع كلأسأ ـ
 يّزوجلا نب طبس اي كسفن لعجت كلذ دعب مّث ،ةمايقلا موي ىلإ بيجي ناك دقف ينودقفت نأ لبق
 تثّدحت يتلا ةلمنلا ةثونأ وأ ةروكذب كل ملع لا تنأ !؟يّلع ملع ىلإ كملع سيقتأ !؟يّلع ناكم
 اذامل !؟كسفن تيسن اذامل !؟كعقاو تيسن اذامل ؟كسفنب تبهذ نيأ !؟لوقت اذامف ناميلس عم

 !؟باصن ةراسخ يّأبو ؟اذامل !؟ةّيقيقحلا انتلاح ىسنن نأ انيلع
 ؟ةيلاولا هذه ىلإ داجّسلا ماملإا لصوأ يذلا نم ؟امًامإ داجّسلا ماملإا لعج يذلا نمف

  .الله هّنإ ؟ةماملإا نم ةبترملا هذه ىلإ داجّسلا ماملإا لصوأ يذلا نم
 يّدل ـ حابصملا لاثم اوركّذتو ـ ناتّيلعف ناتلاح يّدل :نلآا لوقي داجّسلا ماملإاف اًنسح

 :ناتّيلعف ناتلاح
 يّنإف مهتلأس امهمو ،ةيلاو يّدل ،يّلو ،مامإ انأ ثيح ،اهنورت يتلا ةّيلعفلا ةلاحلا امهدحإ
 ،سمشلاّ درأ ،نيفصن رمقلا قّشأ ،مكل هعنصأ متبلط لمع يّأو ،ةمايقلا موي ىلإ هنع مكبيجأ
 لاف ،ءاملا ةبرشك يّلإ ةبسنلاب يهو اهنوعنصي يدادجأو اهعنصي يبأ ناك يتلا لامعلأا كلت
 موقأ انأ كلذ لّك !ماملإاب فيكف كلذ لعفي الله يّلو ،ةياهنلا يف مامإ ماملإاف ،ةياهنلا يف اهيف قرف
 ،داجّسلا ماملإا عبّتن نأ نحن انيلع ةّيلعفلا ةلاحلا هذه ساسأ ىلعو !ةّيلعف ةلاح هذهف ،هب
 داجّسلا ماملإا لعجن نأ انيلع عقاولا اذهو ةلاحلا هذه ساسأ ىلعو ،هلوقي ام ىلإ يغصنو
 لعجت نأ قّحتست لا هذهف ،اهيف مههبشن نحن يتلا ىرخلأا تلااحلا ساسأ ىلع لا ةودق ةمّئلأاو
 ،ةقلطم ةّيجحو ،ةقلطم ةمصع ملاسلا هيلع ماملإا ملاك حبصي ةلاحلا هذه ساسأ ىلعو ،ةودق
 ىلإ ةجّح وه ةلاحلا هذه ساسأ ىلعو ،ةمايقلا موي ىلإ ةجّح وه ،ةمصعلا لانيو ةجّح حبصيو
 لا ؟ةلاحلا هذه ىوس اذامف ،هريغك حبصي هسفن ماملإا نّإف ةلاحلا هذه تلّدبت ولو ،ةمايقلا موي
 ،هلوق لوبق نكمي لاو ةوسأ هلعج نكمي لاو ،كلذ دعب هيلع دامتعلاا نكمي لاو ةجّح هملاك

  !؟مهنع فلتخي اذامب ،سانلا رئاس لثم هّنلأ ؟اذامل
 ةّيأف الله عم ةاجانم ةلاح يف داجّسلا ماملإا نوكي امدنعو الله عم ةاجانملا ماقم يف نلآاو
 هتذخأ ام اذهف اًنسح :الله هل لوقيس ؟هتيلاو عقاو حرطي له ،الله عم حرطي نأ هيلع عقاوو ةلاح
 نأ كناكمإب ناك له ،امًامإ هيف كلعج نم انأ اذه ةماملإا عقاوف ،هاّيإ كاطعأ نم انأو ،انأ يّنم
 الله لوقس ؟الله يدي نيب يّبنلا اهحرطي له نيفصن هلعجو رمقلا قّش عقاو !؟كسفنب تنأ نوكت
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 كلمت اذام !؟ناديملا ىلإ هب يتأتل تنأ كلمت اذامف ،انأ يتردق هّنإ ،انأ يلمع اذه ناك دقل :هل
 ،بنذلا ،رفص ؟تنأ كلمت اذامف ؟اذه كلمأ انأ يهلإ :لوقتو بلطلاو ضرعلا قوس يف ضرعتل
 هّنإو ديزي هّنإ ؟يّلعفلا هعقاو وه امف هدحو وه نوكيو الله نع اًديعب ناسنلإا نوكي امدنع
 ،ضرلأا ىلع هيقليو هلتقيف ءيربلا ىري يذلا هّنإ ،يناجلا كاذ هّنإ ،يّسقلا كاذ هّنإ ،رمشلا

 .عطقنا دق طابترلاا نّلأ ،عطقنا نّلأ
 ،قساف انأ ،سانلا عيمجك انأف يسفن ىلإ يلاوم اي ترظن اذإ :لوقي داجّسلا ماملإا نلآاو
 عيمجل لعاف هّنأ ىري هسفن ىلإ داجّسلا ماملإا رظني امدنع اًّقحو ،هسفن ىلإ رظني هّنإ ،رجاف انأ
 هيدلو ،هسفن ىلإ رظني ماملإاف ،درّمتلا عاونأ عيمجل لعافو يصاعملا عيمجل لعافو بونذلا
 كلذلو .داجّسلا ماملإا ىوتسمب عقاولا اذه كردأ دق ايندلا هذه يف دحأ كانه سيلو ،عقاولا اذه
 انّنلأ ؟حزمن نحن اذامل ؟تعزف :لوقن لا نحن اذامل .اذه مهفي يذلا وه ماملإاف ،تعزف :لوقي
 لثم ىلإ لصن مل انّنلأ ،ةّيلعفلا ةلاحلا هذه لثم ىلإ لصن مل انّنلأ ،عضولا اذه لثم ىلإ لصن مل
 نيتّيقيقحو هدنع نيتسوملم نيتّيلعفلا نيتلاحلا اتلك تناك يذلا داجّسلا ماملإا نّكلو ،عقاولا اذه
 .ساسحإ اذكه انيدل سيل نحنو ،عزجلاو عزفلاب رعشي وهو ،عزفلا نع ثّدحتي وه هّنإف هدنع

  بارتلا باحصأو ناجيتلا باحصأ

 يهلإ :هتاجانم يف يراصنلأا الله دبع ةجاوخلا بانج لوق نع ةمّلاعلا موحرملا لقني
 نم انأف كيلإ ترظن اذإ يهلإ ـ يئابرهكلا راّيتلا كلذ ىلإ ترظن ينعي ـ …كيلإ ترظن اذإ
 دّلومل رونلا ،ءابرهكلل ؟نمل رونلا ،لله جاتلا ؟نمل جاتلاف ،يسأر ىلع جاتلاو ناجيتلا باحصأ
 ،كانه نم وه رونلاف كانه يتلا تازيهجتلاو ماظنلا كلذل وه رونلا ،دّلوملا كلذل رونلا ،ةقاطلا
 امدنع ،يسأر ىلع بارتلاو بارتلا لهأ نم انأف يسفن ىلإ ترظن اذإو ،بناج اذهف اًنسح
 امو يتّيدورمن يتّينوعرف يتّينانأ يسفن يرابكتسا يدانع يلهج يتملظ ىلإ يسفن ىلإ رظنأ

  .يب صّتخت يتلا روملأا يه هذهف ،كلذ نع رّبعف تئش

 دادّحلا دّيسلا دنع ناتّيلعفلا ناتلاحلا

 ماملإا ةطقن يه ةطقنلا هذهو ،لماك لكشب ةلاحلا هذه كردي نأ ناسنلإل ضّيقي اللهو
 ناك هّنأ الله همحر دادّحلا دّيسلا نع هلقني ةمّلاعلا موحرملا ناک ام يهو ،ملاسلا هيلع داجّسلا
 ،مهنم ىندأ ،الله مهقلخ نيذلا قئلاخلا عيمج نم ىندأ يّنأ ىرأ يسفن ىلإ رظنأ امدنع :لوقي
 احًيرص ناك سكعلا ىلع لب ،سانلا حزامي نكي ملو بذكي نكي مل الله همحر داّدحلا دّيسلاو
 احًيرص ناك لئاسملا نايب يف تاظحلاملا نم ريثكل هتاعارم مغر ،احًيرص اًناسنإ ناك ،اًّدج
 نّيبي هّنإ ،عضاوت ماقم ماقملا اذه له ،هسفن رسكي نأ ديري له !؟حزامي اذاملف ،حزامي نكي ملو
 قلخي مل الله نّأ ىرأ يسفن ىلإ رظنأ امدنع .ماقملا اذه ىلإ لصن نأ انيلع نّأو ،ديحوتلا ةقيقح
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 ةلاحلا ترّيغت ام اذإ نكلو ،ملاك اذهف ،مشاه دّيسلا انأ يّنم ةملظّ دشأ وه نم ضرلأا هجو ىلع
 نم اًدحاو امّلاك غلبت لا ءايبنلأا زجاعم نم فلاآ ةعبرأ :لوقي هّنإف ىرخأ ةلاح يف راصو
 !؟اًدحاو امًلاك غلبت لا ءايبنلأا زجاعم نم فلاآ ةعبرأ !؟لصح اذامف اًبجع !هلوقن يذلا ملاكلا

  !؟رملأا ةقيقح امف
  !؟نذإ يّلصت ىتمف

 نم ةفلتخم لاكشأب يّلصن نحنف ،ءاقفرلل كلذ تركذ دقو ،كلذ نم اًدحاو مكل لقنأسو
 رثكلأاو فرعلأاو ملعلأا هنورت نم ىلإ نلآا متبهذ ولو اندهج ىراصق انلذب ولو ،ةلاصلا
 ،ةلاصلا نم تلّايختلا عفرن نأ ديرن نحن هل متلقو نيدلا لئاسمب دلبلا اذه يف ةريصبو اًيعو
 ،مكل اهمّدقي يتلا ةقيرطلا يه ام اورظناف ،ةلاصلا يف رثكأ بلق روضح انيدل نوكي نأ ديرن
 مهعيمجو ناميلإاو نّيدتلاو حلاصلا لهأو مظاعلأا سانلا نم نوريثكلا كانه ،مهيلإ اوبهذاف
 مهتاماقم يف مه ءلاؤه عيمجو ،انسوؤر ىلع يه ءلاؤه عيمج مادقأو ،ةمرتحملا مهبتارم مهل
ّ دب لاو ،ةصّاخلا هتبترم ناسنإ لّكل ةياهنلا يفف ،اهنم صقتني نأ دحلأ نكمي لا يتلا ةصّاخلا
 دّدحأ نأ ديرأ يّنكلو ،ةصّاخلا هتناكم يف لعجي ناسنإ لّكو ،ةدّدحم دارفلأا ةناكم نوكت نأ
 ءلاؤه هلوقي ام ىصقأف ؟نولوقي اذام رظننو مهلأسنو مهيلإ بهذنلو مقنلف ،ةبترملاو رادقملا
 نم عجر امدنعف ،هسفنب انل نّيبي ناك دقف ؟دادّحلا دّيسلل يرهّطم خيشلا هلاق ام ريغ وه له
 حضاولا نم ناكو ،اًّدج اجًهتبم ناكف ،هانرزو هلزنم ىلإ دلاولا موحرملا ةقفرب تبهذ ءلابرك
 هتانجو نم احًضاو ناكو ،هناسل تحت اهمعط لازي لاو ىسنت لاو اًّدج ةدّيج تناك هتلحر نّأ
 هلأس امدنعو ،ةزّيممو ةدّيج ةلحر ،اًّدج ةقّفوم تناكو ىسنت لا تناك هتلحر نّأ هحملامو
 يف هريبعت ناك ؟ةلحرلا هذه نع اهلمحت لازت لا يتلا ىركذلا يه ام :ةمّلاعلا موحرملا
 .دادّحلا دّيسلا ةرضحب يئاقل يه هذه يتلحر نم يل تيقب يتلا ةديحولا ىركذلا :اذكه باوجلا
ً لاضاف امًلاع اًناسنإ ناك ً،لاهاج اًناسنإ نكي مل ،سانلا رئاسك اًناسنإ نكي مل يرهّطم خيشلاو
ًّرح اًّيقت  دقف ،ءاودلا نع ثحبي ناكو ،ملأ بحاص اًناسنإ ناك ،اًقداصً لاجر ناك دقف ،اًقداص ا
 متنأو عيمجلاب ىقتلا دق ناك ،كانه عيمجلاب ىقتلا هّنأ لاحلاو ،عونلا اذه نم اًناسنإ ناك
 مّث .زّيميو رّسلا لهأ نم ناك دقف ،كردي هّنإ !؟نذإ رملأا ةقيقح يه امف ،مكتربخأ دقو ،نوملعت

 ؟ةلاصلا يف عنصت اذام دادّحلا دّيسلا ينلأس دقل :لاق
 .رطاوخلا عفدأ :تلقف

 الله لهأ نمو يّقت ملاع ناسنإ هب بيجي نأ نكمي باوج لضفأو لمع لضفأ اذهف اًنسح
 رطاوخلاو ةّيناطيشلا رطاوخلا ينهذ نم جرخت ىّتح رطاوخلا عفدأ يّنأو ،لاؤس اذكه ىلع
 ىنعمو ﴾نيعتسن كاّيإو دبعن كايإّ﴿ ىنعمك يناعملا كلت رّقتستف ،ثبعلا رطاوخو ةّيمويلا
 باوج ،اًّدج دّيج باوجب باجأ دقل .سفنلا يف اهصولخو اهتطاسبب ﴾ميقتسملا طارصلا اندها﴿
 ءايبنلأا زجاعم لصت له اورظنا اهدنعو ؟هل لوقي اذام اورظنا نكلو ،اًّدج حضاو ،اًّدج دّيج
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 نّيبأو ىزغملا اذه حرشأ نأ يننكمي لا انأو !؟نذإ يّلصت ىتمف !؟نذإ يّلصت ىتمف ؟اذه ىلإ
 ديري هّنأ هانعم ؟كلذ ىنعم امف ً.لايلق فّقوتأ رملأا اذه يف ركّفأ امدنع يّنلأ ،ملاكلا اذه قمع
 نم عمف !؟كلذ طسو يف الله نيأف رطاوخلا عم لادجو عارص لاح يف نوكت ذإ تنأ :لوقي نأ
 كسمي نأ ةرابعلا هذهب ديري وه يأ !؟الله وه نيأ ؟نذإ اذه لّظ يف الله وه نيأ !؟نذإ مّلكتت تنأ
 لا نأ بجي !؟ًلاصأ روطخلا وه ام نأ هيف لوقي هلعجي داو يفو ملاع يف هب يقليو هرّجيو هب
 عضي نيأ اورظناف ،اهنع رطاوخلا عفدت ىّتح كسفن ىرت لا نأ بجي ،روطخ كنهذ يف رطخي
 الله كانه :لوقت نأو ةلاصلا ءانثأً لاصأ ةدوجوم كسفن ضرتفت لا نأ بجي ،رملأا نم هدي
 امدنعف ،ءامظعلا نم دحاوب ناسنلإا ىقتلا ول امك امًامت ،الله عم ثّدحتأ نأ ديرأو ،دبعلا انهو
 ام لّك دّيج لكشب عمسي ىّتح ديدج نم اهعفدي وهو ،ىرخأ رومأ يتأت هنهذ ناسنلإا يّلخي
 فرظأوّ دحأوّ دشأو ىوقأ لكشب ةلاصلا ىلإ ةبسنلاب قّقحتي اذهو ،ميظعلا لجرلا اذه هلوقي

 .قّرأو قّدأو قمعأو
 عفتراف ،كرمع رخآ ىلإ اذكه ىقبتسف كلذ عنصت نأ تدرأ اذإ :لوقي نأ مشاه دّيسلا ديري
 لهف ً.لاصأ كسفن ىرت لا نأ كيلع ،الله لاإ ىقبي لا ربكأ الله تلق اذإ ثيح ىلإ بهذاو عفتراو
 اذام !؟اذه دادّحلا دّيسلا ملاك هرّثأ يذلا رثلأا اذه ناسنلإا يف رّثؤي نأ نكمي رمقلل يّبنلا قّش
 لا رملأا اذه نّأ حضاولا نم ،رمقلا قّشو يّبنلا ءاج دقف اًنسح ؟رمقلا قّش نم نحن كردن
 امف ،نيفصن ىلإ رمقلا مسق هّنإ ثيحب ةنّيعم ةوّقو ةنّيعم ةردق هيدلو يّبن كانهف ،نحن انب طبتري
 اذامف !؟نوكرشملا اهري ملأ !؟رمقلل يّبنلا قّش ةدهاشم نم انيلإ عجرت يتلا ةجيتنلا يه
 يف ةزجعملا يه هذهف …سمشلا ىلإ راشأ نينمؤملا ريمأ نّأ اوأر نيذلا ءلاؤهو !؟اودافتسا
 اهعجرأو سمشلا فقوأ نينمؤملا ريمأ نّأ اوأر نيذلا ءلاؤه !؟اهنم عفرأ كانه اذامو ،ةياهنلا
 نأ اهنكمي ةّيهلإ ةوّق هيدل ناسنإ وه اًّيلع نّأ اوأر مهّنأ ريغ له !؟اودافتسا اذام كانه اهفقوأو
 لصح اذامو ؟ترّيغت مكو !؟كلذ ببسب تمّدقت مكو !؟تنأ كيلإ فيضأ اذامف !؟سمشلا فقوت

  !؟رييغت نم كيدل
 هّنإ ؟وه ام ءانلإا اذه اورظناف ،بهذ ىلإ انه دوجوملا ءانلإا اذه لّدبأو يتآ نلآا اذكهو
 ،كلذ لاثمأو ةّيرصب عدخ كانه سيلو ،بهذ ىلإ لوّحتيو كلذ لاثمأو سلناتسلااو ديدحلا نم
 اذه ربنملا ىلع وهو دّيسلا لوّح دقل !؟لصحي اذامف بهذ هّنإ اولاق اذإف هنوربتختو هنوذخأت
 تمق يّنأ لصح ام لّك ،بسحف لصح ام اذه !؟مكتفرعم ىلإ فيضأ مكف ،بهذ ىلإ قيربلإا
 راشأ دقل ،اًتيم ييحيو ناسنإ يتأي ،كلذ عنصيو ناسنإ يتأي وأ ً،لاثم هذهك ةردق يّدل نّأو اذهب
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 يتلا ةّيحلا ىلإ ةفوكلا دجسم ىلإ امهباهذ ءانثأ يلملآا يقت دمحم خيشلا مامأ يضاقلا دّيسلا
 دجسم ىلإ بهذي نأ دارأ امدنع مّث .رملأا ىهتناو تتامف .الله نذإب تم :ةأجف اهل لاقف يشمت
 امّلف ،ةسباي ةبشخلاك اهّنأ ىأرف !؟ةّيرصب ةعدخ رملأا نكي ملأ رظنأو بهذلأف :لاق ةفوكلا
 هيلإ فيضأ مكف اًنسح .نارمأ ناذهف ؟اهتربتخا له !؟تتام اهّنأ تيأر له اًنسح :هل لاق عجر
 قراوخ هيدل ،ميظع لجر لجرلا اذه نّأ رعشي معن ،اًئيش ىأر طقف ،ءيش هيلإ فضي مل؟اهنيح
ّ دب لا ناك نإو ،تاداعلا  اهطرشبو اذه نم عمسي نأ هيلعف اًئيش دحأ نم ناسنلإا عمسي نأ

 .!؟دادزا اذام وه نكلو ،اهطورشو
 اذه ؟سفنلا يف قّقحي نأ نكمي رييغت يّأ ميظعلا اذه ملاك ،اذه دادّحلا دّيسلا ملاك نّكلو
 ،انأ يّنم لا دحاو ملاك ىلإ ىقرت لا زجاعملا نم فلاآ ةعبرأ نّإ لوقي كلذل ،مّهملا لمعلا وه
 لوقي يذلا ملاكلا كاذ كلذكو ،حيحص ملاكلا اذهف .هسفن نع مّلكتي لا وهف ،لله يّلو يّأ نم لب
 ملاكلا اذهف .ضرلأا هجو ىلع يّنم ةملظ رثكأ قلخي مل الله نّأ ىرأ يسفن ىلإ رظنأ امدنع :هيف

 .ناتلباقتمو ناتجزتمم اًعم ناتّيلعف ،حيحص امهلاك ،حيحص اضًيأ

 ملاكلا ةجيتن

 رمأ كانه يقب معن .الله ءاش نإ داجّسلا ماملإا ملاك لوح ثحبلا انيهنأ اّنأ دقتعأ ،اًنسح
 طيخلا فرط انأ مهتيطعأ امّنإو ،هنع نوثّدحتيو مهسفنأب ءاقفرلا هلّبقتي اذهو ،هب طبتري رخآ
 يسفن ىلإ رظنأ امدنع :لاق امدنع داجّسلا ماملإا ملاكو ،ةمهبملا ةطقنلا هذه ىلإ اوتفتلي يكل
 اذهف ،ةيصعم لّك بكتري وشري بنذم ،هذه يه يتاذ نّإ يأ ،ةّيتاذلا ةّيلعفلا ىلإ عجري هّنإف
 ناك نينمؤملا ريمأ ،يّتاذلا عقاولا اذه كردي ناك داجّسلا ماملإاو ،يتاذلا يعقاو ساسأ ىلع
 :لوقي ناك هتهّبأو هتمظع لّك مغر يّبنلاف ،هكردي ناك يّبنلا ،هكردي ناك ءادهشلا دّيس ،هكردي

ادهبهأ«1 اهّنإ نيع ةرابع ماملإا داجّسلا، تسلأ  هو یئِاهبآ هلا ینِلْكِهت یهلِإ هنیسِفْ هةهفرْهط نٍيهع ً »یهِهلِإ هههلِإ

 ،الله لوسر انأ يّنم كلمأ لا ّ،لاك !؟نادجو يّدل سيلأ ؟لقع يّدل سيلأ ،اًناسنإ الله لوسر انأ
 .ةيواعم نب ديزي نيع ودغأ ،ةيواعم نب ديزي ودغأ كتيانع دي يّنع تعطق ولو

 ريمأ كلذلو ،فجتري هندبو عيمجلا نم رثكأ ةقيقحلا هذه ىلإ لصو يّبنلا نّإف كلذل
هيلاوهم» :لوقيو حوني ةفوكلا دجسم يف نينمؤملا هيلاوهم اي  هتنأ  ُّينِهغلا   نكي ملو «رُيقهفلا اهنأو 
 هّنإ ،ةفوكلا دجسم يف وهلي لا نينمؤملا ريمأف ً،لّاثمم سيل وهف ،نّفلا سرامي نكي ملو ،لّثمي
 نوكبي ،نيلّثمملا لمع اذه ،هنيع نم عمدلا يرجي نأ نكمي لا قّحلا لوقي لا نمف ،قّحلا لوقي

                                                           
 .٢ ص ٧ ج يفاكلا 1
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 تسل انأ .هينيع ىلع لصبلا عضو دقل ،يزيزع اي بذك هّنإ .مهلجلأ يكبت كنولعجي ةقيرطب
 ريمأ نّكلو ،مهلاعفأ هذهف ،هتناكم رّيغي ،ةلاحلا هذهب هسفن رهظي هّنأ وأ ،روملأا هذهب ارًيبخ
 ،اًّقح جّضي وهف بارحملا يف جّضي امدنع ،ازًاجم سيل نينمؤملا ريمأ ،اًناّنف سيل نينمؤملا
 انأ لا نبلاا نادقف ملأ اًدّيج كردي هدي ىلع هنبا تام يذلا بلأا وأ ىلكثلا مّلأا كلت ،ىلكثلا لثم
 اهدي ىلع هحورب اهنبا دوجي يتلا مّلأا كلت ،تاروّصت انيدل نحن ،كلذ كردن لا نحنف ،تنأو
 اذهف ،اهنع نلآا يّدل يذلا روّصتلا كلذ ىلع رصتقت لاو ،ةّيقيقحو ةّيعقاو ةلاح اهتلاح
 ،اذكه يكبي راص ىّتح ةلاحلا كلت هيدل نينمؤملا ريمأ ،ام لّيخت يّدل لب ،هل ةقيقح لا روّصتلا

 .كلذ هيدل ءادهشلا دّيس ،كلذ هيدل داجّسلا ماملإا
 ىلإ رثكأف رثكأ لوصولا نم نكّمتن يكل انلاحو انمهف روّني ،انروّني نأ ىلاعت الله لأسن
 قيقحت نم نكّمتن نلف ةقيقحلا هذه نم انسفنأ برّقن مل ام اّنأ ءاقفرلا اهّيأ اوملعاو ،ةقيقحلا هذه
 ماملإاك نوكن نأ انيلع نّإ لوقأ لاو ،اًئيشف اًئيش رملأا اذه قّقحن نأّ دب لا ،انسفنأ يف رييغت
 ىوتسملاب ،نحن انبساني امب لب ّ،لاك ،مه هونّيب ام ىلإو ةبترملا كلت ىلإ لصن نل نحنف داجّسلا
 لقلأا ىلعف ،هيلع ةردقلا الله اناطعأ يذلا رادقملا كلذبو ،هيلإ لوصولا اننكميو هيلع ردقن يذلا

 .هعّيضن لا نأ انيلع ،اذه عّيضن لا نأ انيلع
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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